للعلامة الأصول اه المحمىّ 


چ اکم لال دز دز دالبارن الحتى 


۹ 


ال وس ١۷۸د‏ مه الله تمالى 


3 © مي 
وصيةالإمامأ بي حنيفة 


رضى الله عنه 


العلامةالفقيه لصو المحقق ۱ 
زه رحمه الله 
لاماءا کم الدین لب برتيالحنفي 
۱ السوفی‌سنة 2۷۸۲ 


حممّموخرج أحاديموعاوٌعليه 


حمزةالجري 
محمد العايدي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فهذا شرح الإمام العلامة الفقيه أكمل الدين البابرتي رحمه الله تعالى على 
«وصية» الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي .الله تعالی عنه» أعني «الوصية» التي بين فيها 
الإمامٌ القول في بعض السائل العَقَديّة التي كانت في عصره ‏ موضع نزاع» ومثارٌ 
جَدَلء بين أهل السنة وغیرهم أو بين أهل السنة آنفسهم. فأوضّح الإمامٌ فيها 
مذهبّه مبيناً حجّته في ذلك. ۱ ۱ 

ومن الفید هنا التنبيه على أن للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وصایا أخرى 
لأصحابه عام أو لبعضهم خاصّة_غير هذه «الوصية» التي شرحها الإمام الأکمل- 
منها وصيته لتلميذه الامام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه 
الله تعالى» وهي وصية جليلة الشأن عظيمة النفع» تضمنَّت توجيهات ونصائح في 
الحياة عامة» وفي طلب العلم خاصّة, وقد ذكرها العلامة زين الدين ابن نجيم خر 
كتابه «الأشباه والنظاگر». 


5 شرح وصية الإمام آي حنيفة 


وقد نالت وصايا الامام اهتاماً بالغاً من علمائناء إذ هي وصايا أحد الأئمة 
الأربعة المتبوعين رضي الله تعالى عنهم» الذين أجمعت الأمة على تقدّمهم 
وإمامتهم في هذا الدين أصولاً وفروعا فضلاً عا كانوا عليه من الورع والتقوى 
والصلاح. فتلقّت الأمةٌ مذاهبهم بالقبول. 

ویمثل «شرح» الإمام أكمل الدين البابرتي هذه «الوصیة» جانباً من الاهتمام 
مهذه الوصايا العظيمة» وقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا خدمته» والتعليق علیه 
وإخراجه كنك المخطوطات إلى أنوار المطبوعات. وله امد في ذلك 
والمنّةء ثم تكم الله سبحانه وتعالى نعمته بن كتب له قبولاً في الأوساط العلمية» 
إلا من ابي بتعضّبٍ حجب بصره عن رؤية محاسنه» أو حَسَدٍ أعمى بصیرتّه عن 
إذراك کوامنه» ولاق الحافظ المنذري رحه الله تعاى آضوة حسنة إذ یقول: 

اعمّل لنفسك صالحاً لا حتفل بظهور «قيل» في الأنام و«قال» 

" فاخلق لا يُرجى اجتماعٌ قلوهم لابدّ من مُث عليك وقالي 

.هذا وقد صدرت الطبعة التجريبية من هذا الكتاب في عمّان سنة ٤۲۷‏ ١ى‏ 
ویطبع الآن بدار الفتح للدراسات والنشر بعیان الأردن» طبعةً متميّرَةٌ في جودتها 
وجمال إخراجهاء مع زيادة في التعليقات والفوائد. 

وهنا لا بد أن نُقدّمَ الشكر لكل من أفادنا بح أو توجيه من مشايخنا الفضلاء 
وأصدقائنا النبلاء» ونخصٌ بالذكر هنا مشايخنا: فضيلة العلامة المحدث الأستاذ 
الشیخ محمد عوامق. و العلامة الحدث الشیخ حبیب ا قربان» وفضيلة 
العلامة الفقیه الدکتور عبد القادر العاني» حفظهم الله تعالى» الذین قرژوا الکتاب 


مقدمات التحقیق ۷ 


كاملاً ‏ في طبعته التجريبية ‏ وأبدوا بعض اللاحظات التي أفدنا منهاء وقد کتب 
الأستاذ الشيخ عبد القادر العاني بخطه بعد قراءته: «الحمد لله وكفى» والصلاة 
والسلام على نبيه المصطفى» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فقد اكتحلت عيني بهذا 
السّفر المبارك» والوصية العصیء للاماغ سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه» ولشارحها 
الإمام أكمل الدين البابرتي رحمة الله عليه ورضوانه» وكان عملك| في إخراج الكتاب 
يتميّر بالجهد الواضح» والاطلاع الواسع» والعقيدة السليمة» بارك الله فیکیا» وفي 
الجهد الذي بطل في إخراج هذا الکتاب*. انتهى كلامه جزاه الله تعالى خيراً. 

والله شبحانه وتمال نمال أن یله ما ول كت واي امن فلن 
ولوق له درت و كي شاو اا ن 


في عمّان الأردن محمد صبحي العايدي ‏ حمزة محمد وسيم البكري 
۵ جمادى الأولى 574 ١ه‏ 


مقدمات التحقيق ° 


الحمدٌ لله الذي دلت بدائغه على حکمته» وشهدت صنائعه بِعِرَّته وعَظّمته 
فكل مفطور شاهد بوحدانيّته» وكل مخلوق دال على إلاهيّته وربوبيّته» سبحانه هو 
لمتوحَدٌ بصفات العلوٌ والتوحيد والتعظيم في أزله» اللفرد بأسمائه الحسنى في قدُسهء 
المُقدَّسٌ عن الحاجات. المُبَدَأْ عن العاهات. مره عن وجوه النقص والآفات» 
التعالي عن أن يوصف بالجوارح والالات والحدود والغايات» والشّكون واحرکات؛ 
والدواعي والخُطرات. الموجودٌ بلا حدّء الوصوف بلا كيفه المذكورٌ بلا أين» 
المعبودٌ بلا شبه» لا تتصوّرُه الأوهام» ولا تَقَدُرُه الأفهام» ولا حيط بکنه عظمته 
الدلائل والأعلام(؟ والصّلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وسیّد الخلق 
أجمعين» سيّدنا محمَّدٍ المبعوث رحة للعالین» وعلى آله الطاهرين المطهّرين» وصحبه 
الغر الميامين» أما بعد: 


فهذا شرح العلامة الفقيه الأصوليٌ المتکلم النَظّار الإمام أكمّل الدّین محمّد 
ابن محمّد البابرق الحنفيٌ» التوفی سنة ۰۷۸۲ رحمه الله تعالى» على «وصيّة» الإمام 


(۱) هذه الخطبة مقتبسة من الخطبة التي بدأ مها الإمام أبو بكر ابن فورك رحمه الله تعالی كتابه «مشكل 
الحديث وبیانه» بتصرف يسير. 


۹ شرح وصية أبي حنيفة 


الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وآرضاه وهو شرح مفيدٌ مختصرٌ في 

بیان بعض عقائد أهل اس ففي «الوصية» اثنتا عشرة مسألة من مسائل العقيدة» 

هي: 

۱ -تعريف الایمان وزیادته ونقصانه والاستثناء فيه وحکم مرتکب الكبيرة. 

۲ -الاعمال فرائش وفضائل ومعاص. 

SENET‏ مس أن تكن ساس ال لت و اسر عليه 

٤‏ - القرآنْ کلام الله غير مخلوق. 

ه - أفضلٌ الأمة بعد النبي ية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 

5 -خلق آفعال العباد. 

۷-الرزق. 

۸ استطاعة العبد عل الفعل معه لا قبله ولا بعده. 

٩‏ -السخ على این ثابثٌ والقّصرٌ والإفطارٌ في السفر رخصة. 

۰ القلم حق. 

۱-عذاب القن والنة والنار والیزان وقراءة الکتب حق. 

۲- البعث والرژية والشفاعة وبراءة السيّدة عائشة رضی الله عنها وخلود آهل 
الجنة والنار حق. 


وقد طبحت «الوصیة» مرات؛ وطبع شرح ملا حسین ٍسکندر الرُومَيٌ 
- المتوق نحو سنة ٠١85‏ - علیها السمی «الجوهرة النیفة» في الهند ثم في قطرء 
A‏ 4 با 1 کر 2 


مقدمات التحقیق ۷ 


0 


من قبل» فرأينا نشرّه إسهاماً متا في إعادة تشر عقائدٍ أهل السَنَة» خصوصاً السادة 
الماتريدية أعلى الله منارهم, فن لهم كتباً عظيمة فريدةً في التوحيد والعقائد وعلم 
الكلام» ۸ يُنشّر منها إلا القليل» وما تشر منها لم يلق العناية التي تليق به. 

وهذا - نعني نشرّ عقائد أهل السَّنَّة - واجبٌ لا مت إليه كثي من أهل 
العلم في عصرناء ظناً منهم أن ثل هذه الكتب نرق بين المسلمين» ودر الخلاف 
بينهم» ونسي أولئك أنه قد كَثْرَ تبديعٌ أهل الحق وتفسيقهم وتضليلُهم في كتب 
خضومهم. وقد طبعّت تلك الكتب مرَّاتِء وما زالت تب وأكثرها يُوزَّعٌ مجّان 
حتی صار ا باطلاً والباطل حقا؛ وصار الانتسات إل الاشاعرة آو الاقريدة 
و ۲ 2 3 اع 2 كّ 
نهمةً عند بعض المُبتَدئِينَء حتی رأينا کباز أهل العلم من الفقهاء والحدئین 
والفسرین بحاکمون في عقاندهم من قبل طلبة الدراسات العلیا بميزانٍ کتب 
بعض التأخرین» ویرمون بالتجهم والتعطیل بلا حیاء ولا خجل» ويجري هذا 
وأمثاله تحت شعار نشر العقيدة الصحيحة عقيدة السَّلّفِ وأهل احدیث. 

ومن الملاحظ ‏ بعد قراءة هذا الشرح ومقارنته بكتب مَن تقدّم البابري من 
الاتريدية - أن الشارح قد استفاد في كثير من مباحثه من كتاب «تبصرة الادلة» 
للإمام أبي المعين النسفي رحه الله تعالى» بل كان أحياناً ينقل عبارته بحروفهاء 
وكتاب «تبصرة الأدلة» هذا کتاب لا يستغنى عنه باحث في العقائد» وفيه من الفوائد ما 
لا تجده في غيره. وقد استفاد البابرتي أيضاً من كتاب «التوحيد» لامام الحدى أبي 
منصور الماتريدي رضي الله عنه ما نصه: واستفاد أيضاً من «شرح العقائد النسفية» 
للعلامة المُحقق سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى. 


۸ شرح وصية أبي حنيفة 


هذا وقد آفردنا ترجمة الشارح هناه وتوسّعنا فیها بعض الشيء؛ لأننا لم نطّلع 
على ترجمة مستوعبة له» ثم آتبعناها بکلمة عن «الوصیة» ونسبتها إلى الامام أي 
حنيفة» ثم الکلام على إسناد «الوصیة»» ووصف الأصول الخطية العتمدة. 

والله سبحانه نسأل أن یتقیّل متا هذا العمل» وأن یرزقّنا الاخلاص في القول 
والعملء وتنا الخطاً والغلط والَعَم والرّلل. 


مقدمات التحقیق ۹ 


ترجه المؤلف 
اسمه ومولده وحیاته: 


هو العلامة الحقق الدقق التبخر الفقیه الأصولي الحدث التکلم الامام 


أكمل الدّین أبو عبد الله محمد بن محمد" بن محمود بن أحمد البابري الرومي 
الحنفيٌ» وَلِدَ سنة بضع عشرة وسبع مئة» وحصّل مباني العلوم في بلاده. وتفقه على 
قوام الدين محمد بن محمد الكاكي» ثم رحل إلى حلب. فأنزله القاضي ناصر الدين 
ابن العديم بالمدرسة السادحية فأقام بها مدَّة وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى القاهرة 
بعد سنة ۷2۰ فأخذ عن أبي حيّان الأندلسيٌ» وأبي الثناء شمس الدين الأصفهان 
شارح (ختصر ابن الحاجب» ف الأصول. وسمع من ابن عبد اهادي والدلاصي» 
وفوّض إليه شيخون أمور الخانقاه'"» وقرّره شيخاً بهاه فباشرُها أحسَنَ مباشرة» 


(۱) بتكرار اسم «محمد)؛ وذكره بع مَن ترجم له: محمد بن محمود بن أحمد» وكذا سيأتي في أول هذا 
الشرح» وكذا ذكره الحافظ ابن حجر وقال: ويقال: محمد بن محمد بن حمود» وعلّق الأستاذ أحمد 
عبيد على «الأعلام» للزركلي فقال: الذي رأيته بخط المترجم رحمه الله: محمد بن محمد. 

(۲) الخانقاه: كلمة فارسية معناها البيت» ثم أطلقت على المكان الذي يتخلى فيه الصوفية للعبادة» وهذه 
الخانقاه وهي من أكبر الخوانق في القاهرة ‏ أنشأها الأمير سيف الدين شيخون العمري (ت ۷۰۸) 
بالقاهرة سنة ۷۵٩‏ ورب بها دروساً لفقهاء المذاهب الأربعة» ودرساً للحدیث. ودرساً لإقراء 
القرآن بالروایات ولا تزال موجودة إلى اليوم» إلا أنها مخصّصة للصلاة فقط باسم جامع شيخون 
القبلي تجاه جامعه البحري» وه واقعان بشارع شيخون بالقاهرة» ومبنى الدور العلوي الذي كان 
مخصّصاً لسكنى الطلبة لا يزال موجوداً أيضاً داخل الجامع المذكور إلا أنه غير مستعمل. انظر 
«خطط القريزي» ۲: .57١‏ والتعليق على «النجوم الزاهرة» ۷: ۰۱۳۱ 


۱۰ شرح وصية أبي حنيفة 


وعَظم عنده جذاه ثم عند من بعده إلى أن زادت عَظَمّه عند الظاهر برقوق بحیث 
كان يجيء إلى شَبًاك الشيخونية فيُكلّمُه وهو راکب. وینتظره حتی يخرج فیرکب 
معه. وعرض عليه القضاء مراراً فامتنع. 
تراجم شیوخه: 

۱ - قوام الدین الكاكي: هو العلامة الفقیه محمد بن محمد بن أحمد السنجاري» 
قرأ «الحداية» على علاء الدین عبد العزیز البخاري» وأخذ عن حسام الدين السغناقي» 


من تصانيفه «معراج الدراية شرح المداية)» توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 4 77/5" . 


۲ - آبو حيان الأندلسى: هو العلامة المفسّر النحوي محمد بن يوسف بن على 
الغرناطي المولد الجَيّاني الأصل الأندلسي المالكي ثم الشافعي» ولد بغرناطة سنة 
6 وقراً بها القراءات والنحو واللغة» وخرج من الأندلس سنة 1۷۷ إلى المغرب 


ومصر والشام وتوفي رحمه الله سنة ۷٤٥١‏ . 


۳ - شمس الدين الأصفهاني: هو العلامة الأصول مود بن عبد الرحمن ابن 
أحمد الاصفهاني ولد بأصفهان سنة ٤‏ ۰1۷ وقدم دمشق ثم القاهرة» قال الاسنوي: 
كان إماماً بارعاً في العقليات عارفاً بالأصلين فقيهاً صحيحَ الاعتقاد ممبّاً لأهل 
الخير والصلاح طارحاً للتكلّف مجموعاً على العلم» توفي رحمه الله تعالی بالطاعون 
العام شهيداً إن شاء الله سنة ۷٤٩‏ . 
(۱) «الفوائد البهية» للكنوي ص۰۱۸ والسّنجاري نسبة إلى سنجار مدينة من نواحي الجزيرة بينها وبين 
الوصل ثلاثة أيام. 
(۲) له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي و«الدرر الکامنة» لابن حجر وغيرهاء وله ترجمة موسّعة في 
مقدمة تفسيره (البحر المحيط). 
(۳) «الدرر الكامنة» لابن حجر 5 : ۰۳۲۷ و«الفوائد البهیة» ص98١.‏ 


مقدمات التحقیق ۱۱ 


٤‏ - ابن عبد الحادي: هو الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد القدسی ثم 
الد شقی الصالحي. ولد سنة ۰۷۰۵ وأخذ عن ابن تيمية والزي والذهبي وهو 
صاحب ١‏ 3 تنقيح الت فيق» و«الصارم اا نكي ( و«طبقات علاء الحديث» و«المحرّر»» 
a‏ 


- الدلاصي: هو -في| يغلب على الظن ‏ محمد بن أحمد بن أبي الربيع سلییان 
الدلاصي الصري ولد بعد سنة ۰ وسمع من ابن خطيب المزة ومحمد ابن عبد 


ا خالق» وسمع منه العراقي وغیره» توفي رحمه الله سنة ۷٥٦‏ . 


تلاميذه: 


تفقّه على البابري جماعةٌ من أهل العلم» منهم السَّيّد الشريف العلامة أبو 
الحسن علي بن محمد الجرجاني المولود سنة ۷۰6 ل ان 
الکببر التحریر شمس الدین محمد بن جزة الفناري الولود سنة ۰۷۵۱ والتوی سنة 
CANE‏ والشیخ البارع بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة المتوى 
سنة ۸۱۸ تقریبا" والعلامة الفقیه الامام مرا لین یو حقص عمرین عل اکن 
التوفی سنة ۸۲۹ العروف بقاری «امدایة» وقد ذکر السخاوي في «الضوء اللامع»۲۳ 


(۱) «الدر الکامنة» ۳: ۰۳۳۲-۳۳۱ و«شذرات الذهب» 1 : ۰۱۶۱ 

(۲) «الدرر الکامنة» ۱۸:۳ ۳. 

(۳) انظر ترجمته الوسعة في «الفوائد البهیة» للإمام اللكنوي ص ۱۳۷-۱۲٩‏ . 
)٤(‏ انظر ترجمته في «الفوائد البهیة» ص ۰۱۱۷-۱۰ 

.۳ 4-۳۳ انظر ترجته في «الشقائق النع‌انیة» لطاشكبري زاده ص‎ )٥( 
0 


۱۲ شرح وصية أبي حنيفة 


آنه لفت بقاری «الحداية» - لأنه قرأها على البابرق ست عشرة مرة -» ومنهم بدر 
الدین محمد بن خاص بك السبكي الحنفي التوفی سنة ۸۱۳. 
ثناء أهل العلم علیه: 

قد أثنى على البابري جميع من ترجمه» ومن آقواطم في ذلك: 

قال ابن حجر في (إنباء الغمر»: كان حسنّ المعرفة بالفقه والعربيّة والأصول. 
وقال في «الدرر الكامنة»: كان فاضلاً صاحب فنونٍ وافِرٌ العقل. 

وقال اه و وا في «تاج التراجم» والسيوطي في «حسن المحاضرة» وابن 
الحنائى في «طبقات الحنفية»: علامة التأخرین وخاتمة المُحققين. وقال السیوطی 
في "بغية الوعاة»: كان علامة فاضلاً ذا فنونٍ وافر العقل قويّ النفس عظیم الهيبة. 

ووصفه ابن تَغْري بَرْدِي الأتابكي في «النجوم الزاهرة» بالعلامة إمام عصره 
ووحيد دهره وأعجوبة زمانه» وقال: كان واحدّ زمانه في المنقول والعقول. 

ووصفه ابن إياس في «بدائع الزهور» بعظيم فقهاء الحنفيّة العام العلامة فريد 
دهره ووحيد عصره. وقال: كان إماماً فاضلاً بارعا في العلوم وَرِعاً زاهداً صالاً 
ديّناً خيّراً متنزّهاً عن الدخول في الناصب الكبار» وكان ماهراً في الفقه والحديث 
والعرييّة والتحو والاصول شارك عند الْباحلة نی کل فن. 

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب»: كان قويّ النفس عظیم الهمّة مهاب 
عفيفاك وکان حَسَنَ العرفة بالفقه والعربيّة والأصول» وکانت رسالته لا ترذ مع 


(۱) آفدنا کون بدر الدین السبکی من تلامیذ البابري من ترجته في «نباء الغمر» ۱: ۰۳۷۹ واشذرات 
الذهب» ۷: 5 ۱۰. 


مقدمات التحقیق ۳ 


خسن البشر والقیام مع مَن یَقصله والانصاف والتواضع والتلطف في العاشرة 
والتئژه عن الدخول في الناصب الكبار» وکان ربا الناصب على بابه قائمين 
بأوامره مسر عین إلى قضاء مآربه. 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهیة»: ۸ تَرَ الاعیُنْ في وَقِتِهِ مئله» كان بارعا في 
الحديث وعلومه ذا عناية بالغة باللغة والنحو والصّرف والعانی والبیان. 

وقد آغرب الحافظ ابن حجر رجه الله تعالى في قوله في «الدرر الکامنة»: 
ویقال: إنه كان يعتقد مذهب الوحدة ذكر ذلك عنه ابن خلدون. اه. وليس عندنا 
أي إشارة من كلام البابرتي أو من كلام مُترجیه تؤيّد هذه الدعوى, وليُحرّر أين 
ذكر ذلك ابن خلدون. 
تصانيفه: 

يعد البابرتي من المكثرين في التصنيف» وقد تنوّعت مژلفاته في العلوم» وهو 

فله في التوحيد وعلم الكلام: «شرح الوصية» وهو هذاء والارشاد» في 
شرح «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة» واشرح تجريد الكلام» للنصير الطوسي» و«المقصد 
في الكلام»» و«الكواشف البرهانية» شرح «المواقف», أشار إليه في مقدمة «النقود 
والردود» الان ذكوه وله خا «شرح العقيدة الطحاوية»”". 


(۱) طبع في الكويت بتحقيق الدكتور عارف آیتکن» ومراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة» جزاهما الله 
تعالى خير» غير ننا كنا نود من مُراجعه- وقد علمناه فقيهاً لا متكل] ‏ أن لا جعل ابن أبي العز کم 
على العلامة البابرتي» فليس قول ابن أبي العز بل من قول البابرتي» فإن كان البابرتي غطباً في نَظّره 
فليكن الردٌ عليه بِالحجَّة والبرهان» لا بقول فلان وفلان» سانا الله وإياه. 


١‏ شرح وصية أبي حنيفة 


وله في الفقه: «العناية شرح احدایة» وهو مطبوع على هامش (فتح القدير»)» 
واشرح الفرائض السّراجِيَة) و«مقدمة ف الفر ائض ۰ وشرح «تلخيص» الخلاطي 
«للجامع الکبیر» قال ابن قطلوبغا: قطعتان ‏ یکمل» وشرح «منشاً النظر في علم 
اخلاف» للإمام پرهان الدین النسفي. 

وله في أصول الفقه: «التقریر» شرح آصول البزدوي و«الأنوار شرح النار» 
وقد ذکر هذا الأخير في کتابنا هذا'''» واشرح ختصر ابن الحاجب» وساه «النقود 
والردود»» وهو في ثلاثة مجلدات کا في «كشف الظنون». 

وله في التفسير: «حاشية على الكشَّاف» إلى تام سورة آل عمران» وذكر 
السيوطي أن له تفسيراً» وقال إنه أكمله» وذكره ابن العماد وقال إنه تفسيرٌ حَسَنٌ 
وذكره أيضاً صاحب «كشف الظنون». 

وله في الحديث: «تحفة الابرار في شرح مشارق الأنوار»» وهو شرح «مشارق 
الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» للصغاني'". 

وله في النحو: «شرح ألفية ابن معطي»» قال في «کشف الظنون»”: ألّفه في 
شهرين ببلدة كاردين سنة ٤١‏ ۰۷ وساه ب «الصدفة الملية بالدرّة الألفيّة». 


وله في الصّرف: «شرح التصريف» ذكره في كتابه «شرح التلخیص»*.. 


(۱) ص۱۲۸ . 

(۲) تقاسمه ستة من طلبة الدراسات العليا في جامعة دمشق لتحقيقه كرسائل جامعية بإشراف العلامة 
الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه ال ولم يتم حتى الآن. 

.۱۵۵ :۱)۳( 

(4) ص1۷۲ . 


مقدمات التحقیق ۱۵ 


وله في علم العاني والبیان: «شرح التلخیص» يعني «تلخیص الفتاح» 
للخطیب القزوینی» وقد ساه ف مقدمته ب«تلخيص التلخيص». وهو مطبوع 
بتحقیق الدکتور محمد مصطفی رمضان صوفیه في ليبياء وأصله رسالة علمية. 

وله في اللغة: ترتیب (تهذیب الأساء واللغات» لاح مام النووي. 


وله أيضاً: «النکت الظريفة في ترجیح مذهب أبي حنيفة»”". 


نسبة شرح الوصية إليه: 

وكتابه «شرح الوصية» هذا ثابت النسبة إليه» نسبه إليه غيرٌ واحد من 
مُترجميه» وكذا نسبه إليه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»""» وذكر اللكنوي في 
«الفوائد البهیة» أنه طالَمّه بل نقل تعد «انباء الغمر» لابن حجر(" عن هامش 
نسخة دار الکتب الصرية من (إنباء الغمر» قول ناسخها إن «شرح الوصیة» عنده 
بخط البابرتي نفسه وقد ذكرٌ البابرق في هذا الشرح كتابّه "شرح النار» في الأصول. 


(۱) ذكره صاحب «كشف الظنون»» وقد رد عليه في رسالته هذه مُعاصِرٌه شارخ «الطحاوية» ابن أبي 
الع المتوفى سنة ۷۹۳ في رسالة سرَّاها «الاتباع»» وقد طبعت في لاهور سنة ۰۱6۰۱ ثم في عمّان 
سنة ۰۱8۰۵ ولا تخلو من مناقشات ليس هذا محل بسطهاء وني تحقيقها مؤاخذات» ومن هذه 
الأخيرة - على سبيل المثال - قول المحقّق في حاشية ص۳٥:‏ «ما عرفنا «المحيط» ولا صاحبه)» مع 
أن «الفوائد البهية» من مراجعه؛ وفيه ذكر «الحیط» وصاحبه! وقوله في حاشية ص ۵۵: «مذهب 
آهل اة وذهب أبو حنيفة وكثير من أصحابه... 3 وكأن الإمام وأصحابه ليسوا من أهل 
السنة! وترجته للإمام الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في حاشية ص۷۸ بخمس كلات فقط هي: 
«اللؤلؤي الكوفي کذّبه غير واحد توفي سنة 4۰۲ [وصوابه٤‏ ۲۰] وكأنه لم يجد في ترجمته غير 
تکذیبه» وانظر سيرته العطرة في «الامتاع» للعلامة الكوثري رحمة الله عليه. 

۰۱۳ :۲ )۲( 

(۳) ۲: ۱۸۰ ولا نعلم عن النسخة المذكورة غير ما ذكرناء فلعل فاضلاً يطّلع علیها فیفیدنا. 


۳ شرح وصية أبي حنيفة 


وفاته: 


توفي البابرتي بمصر ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة ۰۷۸ وقد جاوز 
السبعین» وحضر جنارّتّه السلطان - وکان قد عاده في مرضه - وهم بحمل نعشه 
عي مرّق فتحمّله آکابر الامراء عنه» وهل علیه عز الدین الرازي ودفن با انقاه 
المذكورة سابقاء رمه الله تعالی ورضي عنه وآرضاه. 


e 
اله‎ 
شیخ إلى سبل الزشاو مُسلَّكٌ‎ 
7 98 ا و‎ 


+ و 
شيخ بخشن بیانه وشروطه 
م al‏ اج ااکام ا ده ات 0 


بن أبي حجلة بأبيات ذکر منها ابن س في «بدائع 


مسا سو 
درس و ) 
اعد ریضات تقافر ار 

ود (۲) ود وی > 1 
ماباب بالفتاح باب مقفل 


)١(‏ ابن أبي حجلة: هو آحمد بن يحيى التلمساني الحنفي ترجه الحافظ ابن حجر في «الدرر 
الکامنة» ۱: ۰۳۳۱-۳۲۹ وني «نباء الغمر» ۱: ۲۷ وأرّخ وفاته فيهما سنة ۰۷۷۲ وهنا إشكال» 
وهو أنه قد رثى البابري على ما ذکر ابن إياس» والبابري توفي سنة ۰۷۸۲ فاما أن یکون ما ذکره 
الحافظ ابن حجر من تاريخ وفاته خطأء أو أن الأبيات ليست له أو أنه قال هذه الأبيات في مدح 


(0) إشارة إلى «تلخيص الفتاح» للقزويني في البلاغة» وللبابري شرح عليه» ولو قال: «ما عاد بالمفتاح 


ORR RG‏ آجود. 


مقدمات التحقیق ۱۷ 


(تنبیه): قال الأستاذ الزركلي في «الاعلام»۲ - تعلیقاً على قوله: «نسبة 
ال «بَابرْتی» من أعمال دجيل ببغداد أو «بابزت» التابعة لارزن الروم 
(آرضروم) بترکیا» - قال: آما نسبته إلى «بَابَرتی» التي هي من أعمال «ذجیل)» 
وقد تکون اندرست أو تغيّر اسمها؛ فلم آجد في الصادر من ذکرها قبل 
السيوطي في «لب اللباب»» وعنه نقل ول الله الدهلوي في رسالته «الانتباه»؛ 
وعنها أخذ صاحب «الفوائد البهیة». ویظهر أن السيوطي اعتمد في النسبة 
إلى هذه البلدة على ما جاء في «معجم البلدان»۳ من وصف 'يَابَرْنَى) بفتح 
الباء الثانية» مع أن «معجم البلدان» نفسه يذكر بلدة آخری هي «بابزت». 
ویضبطها بکسر الباء التي قبل الرا و«بابرت» هذه باقية ومعروفة إلى 
اليوم»...» وهي على بعد ۱۰۰ کم من «آرضروم» في تركياء...» وعندي أن 
نسبة صاحب الترجمة إلى هذه البلدة آرجح. لقول ابن قاضي شهبة وابن إياس 


أذ ار )۳( 
به رومي. انتهى ‏ . 


. ۲ :۷ )۱( 

۳۰۷ :۱ )۲( 

(۲) مصادر ترجمة البابرتي: 
«الدرر الکامنة» لابن حجر :٤‏ ۰۲۵۱-۲۵۰ و(إنباء الغمر» له ۲: ۰۱۸۱-۱۷۹ وتاج التراجم» لابن 
قطلوبغا (رقم۰)۱۹۹ و«بغية الوعاة» للسيوطي ۱ و« حسن الحاضرة» له و«طبقات انفیة» 
لابن الحنائي (ترجمة4 ۲۳)» و«النجوم الزاهرة»لابن لغري بردي الأتابكي ۱۱: ۳۰۳-۳۰۲ 
وابدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس ۱: ۲: ۰۳۹۲-۳۵۱ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
الحنبلي 5: ۰۲۹6-۲۹۳ و«الفوائد البهیة» للكنوي ص ۰۱۹۹-۱۹۵ و«الأعلام» للزركلي ۷: 4۲ 
وامعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ۳: ۱. 


۱۸ شرح وصية أبي حنيفة 


كلمة حول الوصية ونسبتها إلى الامام أي حنيفة: 
قال العلامة السيّد محمد مرتضی الرّبيدي رحمه الله تعالی في «!تحاف السادة 
التفین»(۱٩‏ بعد أن ذکر أن الامام الاتريدي رضي الله عنه بنی کتبه في العقائد على 
نصوص الامام أبي حنيفة» وهي في خمسة کتب نُبّت إليه» وهي: «الفقه الأكبر) 
و«الفقه الأبسط» و«العالم والمتعلم» و«رسالة أي حنيفة إلى البتي» و«الوصیة» 
قال رحمه الله: اختلف في ذلك کثیرآ» فمنهم مَن نكر عروّها إلى الإمام مطلقاً 
وأا ليست من عمّله. ومنهم من يَنسِبّها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى 
بأبي حنيفة» وهذا قول المعتزلة لِمَا فيها من إبطال نصوصهم الزائغة 
وادّعائهم کون الإمام منهم كما في «المناقب الكردرية»”''» وهذا كذبٌ منهم 
على الامام» فانه رضي الله عنه وصاحباه أوَّلْ تن کلم فى أضيول الدّین وأتقتها 
بقواطع البراهین على رأس المئة الأولی» ففي «التبصرة البغدادية»”": آول 
كلض ا هه الففهاه اس e‏ الفقة فبه «الفقه الاکبر؟ 
و«الرسالة» في نصرة أهل السنة» وقد ناظرٌ فرقة الخوارج والشيعة والقدرية 
والدهرية» وكانت دعا هم بالبصرق فسافر الیها ۳ وعشرین مرق وفضهم 
بالأدلة الباهرة» وبلغ في الكلام إلى أنه كان المُشْارٌَ إليه بين الأنام واقتفى به 
تلامذته الأعلام. اه. 


.1ة-١":500(‎ 

(۲) «مناقب أبي حنيفة» للكردري ص ۰۱۲۲ وانظر أيضاً ص ۱۲۰ . 

(۳) يعني كتاب «أصول الدين» للأستاذ عبد القاهر البغدادي رحمه الله» وكلامه في ص ۱۲۲ منه بنحو ما 
هناء وانظر أيضاً ص ١55‏ منه. 


مقدمات التحقيق 19 


وفي «مناقب الكردري» عن خالد بن زيد العمري: أنه كان أبو حنيفة وأبو 
یوسف ومد وزفر وجاد بن أبي حنيفة قد خصموا بالکلام الناس» آي: آلزموا 
الخالفین وهم أئمة العلم . 

وعن الامام أبي عبد الله الصيمري: أن الامام أبا حنيفة كان مُتكلّمَ هذه الأمة 
في زمانه وفقيههم في احلال والحرام. 

وقد علم ما تقدّم أن هذه الكتب من تأليف الامام نفسه والصحيح أن هذه 
المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي آملاها على أصحابه» كحماد. 
وأبي يوسف» وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص ابن مسلم 
السمرقندي" فهم الذين قاموا بجمعهاء وتلقاها عنهم جماعةٌ من الأئمة 
كإساعيل بن حماد» ومحمد بن مقاتل الرازي» ومحمد بن سیاعة» ونُصير ابن يحبى 
البلخي» وشداد بن الحكم» وغيرهم» إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإمام 
أبي منصور الماتريدي» فمّن عزاهن إلى الإمام صح لكون تلك المسائل من إملائه» 
ومّن عزاهن إلى أبي مطيع البلخي أو غيره من هو في طبقته أو من هو بعدهم صح 
لكونها من جمعه. 

ونظيرٌ ذلك «المسند» المنسوبٌُ للإمام الشافعي» فإنه من تخريج أبي عمرو محمد 
ابن جعفر بن محمد ابن مطر النيسابوري لأبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 
(۱) انظر «مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي ص ۰۱۰۰ 
(۲) حماد بن أبي حنيفة هو راوي «الفقه الاکبر»» وأبو یوسف راوي «الرسالة» و«الوصية»» وآبو مطیع البلخي 


هو راوي «الفقه الابسط» وآبو مقاتل هو راوي «العالم والتعلم» والکتب الخمسة مطبوعة بتحقیق 
العلامة الکبیر الشیخ الكوثريء وآسانیدها مثبتة هناك سوی «الوصیة»» وسنذکر اسنادها قريباً. 


۲۰ شرح وصية أبي حنيفة 


ونحن نذکر لك من نقل من هذه الکتب واعتمد عليهاء فين ذلك فخر 
الاسلام علي بن محمد البزدوي قد ذکر في آول «أصوله» جملة من «الفقه الاکبر» 
وکتاب «العالم» و«الرسالة""» وذكرٌ بعض مسائل الکتب المذكورة في کل من 
شروح «الكاني» لحسام الدین السّغناقي» و«الشامل» للقوام الاتقاني و«الشافي» 
لجلال الدین الكولاني» وابیان الأصول» للقوام الکاکي والبرهان» 
للبخاري و«الکشف»" لعلاء الدین البخاري و«التقرير» لأكمل الدین البابري. 


وذْكرّت «الرسالة» بتامها في أواخر «خزانة الأکمل» للهمداني» وذکرها 
الامام الناطفي في «الأجناس». 

وذکر کش من مسائل کتاب «العام» في «المناقب» للإمام نجم الدین النسفي 
وللخوارزمي» واالکشف» لأبي محمد الحارثي الحافظ. وبعضها في نکاح أهل 
الكتاب في «المحيط البرهاني»). 


وذكر بعض مسائل «الفقه الأكبر) شيخ الإسلام محمد بن إلياس في «فتاویه»؛ 
وابن امام في «المسايرة». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأبسط» الإمامٌ آبو المعين النسفي في «التبصرة» في 
فصل التقليد وغيره”"» ونور الدين البخاري في «الكفاية» في فصل التنزيه» وحافظ 
الدين النسفي في «الاعتماد شرح العمدة» و«كشف النار» والناطفي في «الاجناس؛ 


(۱) انظر «أصول البزدوي» ۱: ۳۹-۳۵ مع «کشف الأسرار». 
(۲) يعنى «کشف الأسرار عن أصول البزدوي»» وانظر منه ۱: ۳۸-۳۵. 
(۳) نقل النسفي عن «الفقه الأكبر» و«العالم والتعلم» في مواضع من «التبصرة»» منها :١‏ ۲۵. 


مقدمات التحقیق ۳۱ 


والقاضي آبو العلاء الصاعدي في کتاب «الاعتقاد»» وآبو شجاع الناصري في 
«البرهان الساطع» شرح عقائد الطحاوي وأبو الحاسن محمود القونوي في شرحها 
أيضاًء وشرحه الفقیه عطاء بن علي الجوزجاني شر حا نفيساً. 

وذكر «الوصية بتمامها الإمام صارم الدين المصري في «نظم الجمان»'''» ومن 
المأخرين القاضي تقي الدين التميمي في «الطبقات السنیة»" والقاضي أبو الفضل 
محمد بن الشحنة الحلبي في أوائل «شرح الهداية»» وذكر بعض مسائلها ابن امام في 
يد وشرحها الشيخ أكمل الدين البابرتي. 

فقد ذكر جملاً من مسائل الكتب الخمسة منقولاً عنها في نحو ثلاثين كتاباً من 
كتب الأثمة» وهذا القدر کاب في تلقّي الأمة ها بالقبول. والله أعلم. انتهی كلام 
السيد الزبيدي رحمه الله تعالى» وقد نقلناه بطوله لنفاسته» ویضاف إليه شروح 
الكتب المذكورة من قبل أئمة الحنفية وعلمائهم» وهو دلیل ظاهرٌ على قَبولِهم لما 
فيهاء وتصحيح زسبتها إلى الإمام تأليفاً أو إملاءً. 

فقد شرح «الفقه الأکبر»*۲ جماعة من الفضلاءء منهم العلامة أبو الليث 
السمرقندي المتوفى سنة ۳۷۳ والعلامة البزدوي صاحب الكتاب الشهور في 


(۱) وتام اسمه «نظم الان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان» للشيخ صارم الدين إبراهيم بن محمد بن 
دقماق الحنفي المتوفى سنة ۰۸۰۹ كذا في اكشف الظنون». 

هد ۰۱۱۰-۰۲ وقد قابلنا نص «الوصية» عليهاء وأثبتنا الفروق في الحواشي. 

() بل نقل ابن ايام عن «الوصیة» صراحة في «السایرة» ص۳۷۸. 

() غالب الذکور هنا مستفاد من «کشف الظنون»و«تاریخ التراث العربي» لس زکین. 

(0) وهو مطبوع» وئسب في بعض الطبعات إلى أبي منصور الاتريدي وهو خطأ نبّه عليه العلامة 
الكوثري في مقدمة «العالم والتعلم» ص٤‏ . 


۳۲ شرح وصية أبي حنيفة 


الأصول التوفی سنة ۰4۸۲ والبابرتي مولف هذا الکتاب وسمٌّاه «الارشاد» 
والیاس بن إبراهيم السينوبي المتوفى سنة ۰۸٩۱‏ وهو شرح مفيدء وآبو النتهی أحمد 
ابن محمد المغنيساوي المتوفى سنة ۰۹۳۹ وستّاه «الحكمة النبوية»» وحيي الدين 
محمد بن بهاء الدين بن لطف الله لبرامي المتوفى سنة 4057 شرحا جمع فيه بين الكلام 
والتصرّف» وأتقنَّ السائل وأوضَحَها غاية الإيضاح» ماه «القول الفصل». 
والعلامة علي القاري المتوفى سنة ٠١١5‏ في مجلد وسمّاه «منح الروض الازهر»". 
واختصر «الحكمة النبویة» الحكيم إسحاق الرومي التوی سنة ۹۵۰. 
ونظمه 1 البقاء الأحمدي سنة ۰۹۱۸ وسمّاه «عقد وا باس 
وشرح «الفقه الأبسط» إبراهيم بن إساعيل الملطي من القرن الخامس» 
وعطاء بن علي بن محمد الجوزجاني من القرن السابع. 
وشرح «الوصية» البابري - وهو كتابنا هذا ى وشرحها أيضاً علي القاري» 
الحصوني واسمه «ظهور العطية»» وشرحها نور الدين إبراهيم بن حسن آفندي 
و 
الأشكداري التوفی سنة 2156١‏ وشَّرحُه مطبوع بإستانبول» وها شرح مسمى 
ب«خلاصة الأصول». وآخر ب «تلخيص خلاصة الأصول». 


(۱) وقد طبع غير مرة» وأفضلها الطبعة التي اعتنى بها العلامة الفقيه الشيخ وهبي سليهان غاوجي 
حفظه الله تعالى. 


مقدمات التحقیق ۳۳ 


وشرح «العالم والتعلم آبو بكر محمد بن الحسن بن فُورّك (ت 05 5). 

وقال الكردري في «الناقب»"": رأيت بخط العلامة مولانا شمس الملة 
والدين الكردري البراتقيني العمادي هذين الکتابین - يعني «الفقه الأكبر» و«العالم 
والتعلم» - وکتب فیهیا أنه لأبي حنيفة» وقد تواطاً على ذلك جماعة كثيرةٌ من 
المشايخ. 

وقال مولانا العلامة المحقّق الناقد الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في 
مقدمة «العالم والمتعلم»”"': تلك الرسائل هي العمدة عند أصحابنا في معرفة العقيدة 
الصحيحة التي كان عليها ابیت وأصحايه ال الميامينٌ ومّن بعدهم من أهل 
السنة على توالي السنين» وإمام الحدى آبو منصور الاتريدي رضي الله عنه وعن سائر 
الأئمة بنى توضيح الدلائل» على مسائل تلك الرسائل» كا جرى على ذلك الإمام 
المجتهد أبو جعفر الطحاوي في كتابه «بيان عقائد أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» رضي الله عنهم المعروف 
باعقيدة الطحاوي» "۰ فيتبيّن من ذلك مبلغ أهمية تلك الرسائل عند الباحثين. اه. 


2 
میا مه 


قلت: وتلقی الحنفيّة هذه الرسائل بالقبول یغنی عن البحث في الأسانيد» فقد 


صرّح غير واحد من هل العلم من الحدئین والأصوليين بآن الحديث النبوي إذا 


(۱) ص ۱۲۲. 

(۲) ص ۲. 

(۳) ومسائل هذه الرسائل متفقة مع «عقيدة الطحاوي» التي هي «بیان السنة وااعة على مذهب فقهاء 
الملة» أبي حنيفة وأبي یوسف ومد بن الحسن رحمهم الله تعالى»» بل بعض مسائلها متفقة معها 
باللفظ آیضا. 


۲٤‏ شرح وصية أبي حنيفة 


تلقته الأمة بالقبول وعملت به كان ذلك تصحيحاً له وإن كان لا يصح من جهة 
الإسناد» منهم ابن عبد البر وأبو إسحاق الاسفراييني وابن القيم وابن حجر وابن 
اهام والسخاوي والسيوطي" فإذا كان هذا في الحديث النبوي» والأمر فيه 
شدید» فكيف بالكتب والرسائل التى لا یعتنی بنقلها کا يعتنى بنقل الأحاديث» بل 
إن بعض الكتب المشهورة التي تتوفر الدواعي على نقلها من طرق لم تصل إلينا الا 
من طرق غريبة وروايات آحاد؛ والله تعالى أعلم. 
الكلام على إسناد الوصية: 

جاء إسناد «الوصية» في أول نسخة خطية محفوظة بمكتبة شيخ الاسلام 
عارف حكمت بالمدينة المنوّرة بساكنها كَل تحت رقم ۰۲۳۶ وهو من رواية شيخ 
الإسلام مصطفى عاشر بإسناده إلى قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الاتقاني 
المكنى بأبي حنيفة صاحب «غاية البیان» ۳ عن مفتي الأنام حسام الدين حسين بن 
علي بن الحجاج السّغناقي» عن الامام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» 


عن شمس الآئمة محمد بن عبد الستار بن محمد الكردري» عن الإمام الام برهان 


(۱) انظر كلامهم والأمثلة على هذه القاعدة فیما كتبه العلامة المحقّق التفّن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالى آخر «الأجوبة الفاضلة» للإمام اللكنوي رحمه الله. 

(۲) الفقیه الحنفي المتوفى سنة /70. انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» ۱: 4۱۲-۱6 و«الفوائد البهية» 
ص ۰۵۲-۵۰ وهو في طبقة شیوخ البابرتي» وشيخه حسام الدين الشسّغناقي هو شيخ قوام الدين 
الكاكي الذي هو شيخ البابري» فالظاهر أن رواية «الوصية» وقعت للبابرتي من طريق الكاكي عن 
السّغناقي» ولذا ذكرنا الاسناد من عنده لأن الذي يمنا تراجم السّغناقي فمن فوقه. أي تراجم 
رجال الإسناد إلى عصر البابرتي» فوصوها إلى البابرتي وشرحه لها يغني عن نتم الإسناد إلى ما بعد 
عصره والّه أعلم. 


مقدمات التحقيق Yo‏ 


الدين أي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيتاني صاحب 
«الحداية»)» عن الإمام ضياء الدين محمد بن الحسين النوسوخي. عن الإمام علاء 
الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي عن الامام سيف ال حق أب المعين ميمون 
ابن محمد بن محمد المكحولي النسفي» عن الامام أبي طاهر محمد بن المهدي الحسيني» 
عن الإمام أبي يعقوب إسحاق بن منصور السيّاري عن الإمام أبي الفضل أحمد بن 
علي السلياني» عن الإمام أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهريء عن الإمام محمد بن 
سماعة التميمي» عن الإمام أبي يوسف يعقوب الأنصاري» عن الامام الأعظم 
سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه وعنهم أنه قال في إملاء وصيته: اعلموا أصحابي 
وفقكم الله تعالى أن مذهب أهل السنة والجماعة على اعتقاد اثنتي عشرة خصلة» فمن 
كان يستقيم على هذه الخصال فقد هدي إلى صراط مستقيم» آوضا: الایمان... إلخ. 

وهذه تراجم رجال الإسناد: 

۱ - حسام الدين السّغناقي: هو الحسين بن علي بن الحجاج السّغناقي» علامة 
فاضل فقيه جدلي نحوي» صاحب المصنفات الجليلة» مثل «شرح اهداية» واشرح 
أصول البزدوي» و«شرح التمهيد» للنسفي وغيرهاء توفي سنة ۰۷۱۰ رحمه الله تعالی . 

۲ - محمد بن محمد بن نصر البخاري: هو حافظ الدين أبو الفضل محمد بن 
محمد البخاري, الحافظ الثقة التقن المُحقق العروف بالرواية وجودة السَّماع» تفقّه 


(۱) له ترجمة في «الجواهر الضیة» لعبد القادر القرشی ۲: ۰۱۱۲-۱۱6 و«الدرر الکامنة» لابن حجر ۲: 1۰ 
وهي فيه ما ألحقه السخاوي به» وقال: آهمله شیخنا کعادته مع الحنفية» و«الفوائد البهية» للكنوي 


ص ۰.1۲ 


۳۹ شرح وصية أبي حنيفة 


على محمد بن عبد الستار الكردري وغيره» وأخذ عنه حسام الدين السّغناقي وغیره» 


توفي سنة 18۳ رحمه الله تفای 


۳- حمد يق عبد الستار الکردري: هو شمس الا تة محمد بن عبد الستار ابن 
محمد العمادي الكردري البراتقینی» الا مام البارع فقیه الشرق» تفقه على برهان 


الدين الرغيناني وقاضي خان وغيرهماء وتفقه عليه جماعةٌ منهم حافظ الدین 
البخاري» توفي سنة 16۲ رحمه الله تعالى". 

> - برهان الدین المَرْغِيناني: هو آبو الحسن علي بن آي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني الفرغاني المرغيناني» العلامة المحقق شيخ الإسلام صاحب '«الهداية»» تفقّه 
على جماعة منهم الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي وفاق شيوخه 
وأقرانه» وتفقه عليه ام الغفير» وممن انتفع به كثيراً وتخرّج به وروی «الهداية» 
للناس عنه شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري» توفي سنة ۰۵٩۳‏ رحمه الله 
تعالى ورضي عنه”. 

قلنا: ومهذا الاسناد يروي السّغناقي «المداية» عن مؤلفهاء ىا في «الجواهر 
الضیة»» وبه من طريق السغناقي يرويها المتأخرون في آثباتهم. 

محمد بن الحسين النوسوخي: هو ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر 
ابن عبد العزيز النوسوخيء تفقّه على الامام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
)١(‏ له ترجمة في ١الجواهر‏ الضیة» ۳: ۰۳۳۷ و«الفوائد البهیة» ص99١-١١5.‏ 


() له ترجمة في سیر آعلام النبلاء» ۲۳: ۰۱۱۳-۱۱۲ و«الجواهر الضیة» ۱: ۰۲۹-۲۲۷ و«الفوائد 


البهیة» ص ۰۱۷۷-۱۷ 
(۳) له ترجمة في "سير آعلام النبلاء» ۲۱: ۰۲۳۲ و«الجواهر الضیة»۳: ۲۳۰-۲۲۸. 


مقدمات التحقيق ۲۷ 


السمرقندي مصنف «تحفة الفقهاء» شيخ الكاساني صاحب «البدائع» وروی عنه» 


0 


تفقه عليه المرغيناني صاحب «لمداية»» قال الرغيناني في «مشیخته» - كا في 
00 أجاز لي جميع مسموعاته مشافهة بمرو» وكتب بخط يده سنة 


خمس واربعين وخمس مئة» ومن مسموعاته كتاب «الصحیح» لمسلم» توفي سنة 00« 
5 )۱( 
رحمه لله تعال ۰ 


- أبو بكر حمد بن أحمد السمرقندي: هو علاء الدین محمد بن أحد بن آي 
ار السمرقندي صاحب «تحفة الفقهاء» الامام العلامة الفاضل الیل القدرء 


0 


تفقّه عل أبي ان لنَفي وتفقه عليه الكاساني صاحب «البدائع)”") 


ابن مکحول الامام التکلم الأصولي الفقیه احجة ولد سنة ۰4۱۸ وتوفي سنة ۵۰۸ 


ركم تا 


(۱) له ترجمة في ١الجواهر‏ الضیة» ۳: ۰۱۷-۱7 و«الفوائد البهية» ص۰۱۱ 

(۲) له ترجمة في «الجواهر الضیة» ۳: ۰۱۸ و«الفوائد البهیة ص۱۵۸ . 

(۳) «الجواهر الضیة» ۳: ۰۵۰۲۷ والعجب من الدکتور محمد بن عبد الرهن امیس صاحب کتاب 
«أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» ‏ وهو رسالة الدكتوراة التي قدّمها إلى جامعة الامام محمد ابن 
سعود» وأجيزت مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات» وقد درس في 
كتابه هذا إسناد كتب أبي حنيفة ومنها «الوصية» ‏ أن يقول في كل من الكاساني والسمرقندي وأبي 
المعين النسفي أن مترجميهم لم يذكروا فيهم جرحاً ولا تعديلاً. أفلا يعلم أن هؤلاء ليسوا من رواة 
الحديث ليتكلم فيهم أهل الجرح والتعديل! وآن طلبّ النص على توثيق وتعديل هؤلاء مثل طلب 
النص على توثيق ابن دقيق العيد والشاطبي وابن الصلاح والنووي والسبكي وأمثاهم! ون من 
ارتضاه الناس إماماً في الفقه وصار أحد أركان مذهب فقهي متبع لا يُسأل عن مثله. 


۳۸ شرح وصية أبي حنيفة 


۸ - أبو طاهر محمد بن المهدي | س : کذا جاء هناء والصواب: آبو طاهر 
الهدي بن محمد الحسيني» كما جاء ني إسناد كتاب «العالم والمتعلم» لأبي حنيفة من 
طريق أبي المعين النسفي عن أبي طاهر هذ'". 


ولعله المهدي بن محمد الحسيني الموسوي» ولد بأصبهان سنة 4۸۳ ونشأ 
ببغداد. وسمع ابن طلحة النعالي وابن البطر» قال السمعاني: کتبت عنه وخسف 
بجَنزة ۳ في سنة 0۳۶ فهلك فيها عالّمٌ لا بحصَون من المسلمين منهم هذا 
الواعظ. ذكره الحافظ الذهبي في «تاریخ الاسلام» وفي «سير أعلام النبلاء»”*' لكن 
كناه فیه| آبا البركات لا أبا طاهر. 


۹ -آبو یمقوب ساف ین منصور شار 


کذا جاء هناء والصواب في اسمه: آبو یعقوب یوسف بن منصور السياري» 


ویوسف هذا ترجه عبد القادر القرشی واللكنوي» وذکرا أنه تفقه على أي إسحاق 


(۱) وهذا الاسناد يروي به الموفق المكي کتاب «العالم والتعلم» وقد ساقه في «مناقب أبي حنیفة» ۱: ۰۸۲ 
وقد رآیناه أيضاً آول نسخة خطية من «العالم والتعلم» مصورة في مكتبة امحامعة الأردنية عن 
الأصل الحفوظ في مكتبة شستربتي وهذا الاسناد يلتقي مع إسناد الوصية من النسفي إلى 
اجوهري. 

(۲) ابن طلحة النعالي: هو الحسين بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 4٩۳‏ له ترجمة في «السیر» ۱۹: ۰۱۰۱ 
وابن البطر: هو آبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر التوی سنة 4۹6 له ترحمة في 
«السير») ۱:۱٩‏ ؟. 

(۳) من بلاد آذربیجان. «معجم البلدان» لیاقوت الحموي ۲: ۰۱۷۱ 

(:) «السیر» ۲۰: ۰۵۲ وذکره آیضا ابن الجوزي في «النتظم» ۱۰: ۸۸ وزاد في شیوخه: ثابت بن بندار 
وأبا الحسين بن الطيوري. وقال الدکتور الخميس: لم آقف له على ترجمة. 


مقدمات التحقیق ۳۹ 


محمد بن منصور النوقدي""* وذکرا في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الأنصاري 
الوائلي المتوفى سنة 6 ۲۳۵۳ أنه سمع كتاب «العالم والمتعلم» على أبي يعقوب السياري 
بقراءة والده والظاهر أنه سمعه وهو صغير فوالده توفي سنة ٤٦١‏ . 

قلت: وم آقف على تاريخ مولده ولا وفاته» لکن سماعه من النوقدي (ت 5 417) 
يشير إلى أن مولده كان في أواخر القرن الرابع» وسماع إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري 
الوائلي (ت 4 ۵۳) منه - كا سلف قريباً وسیاع الهدي بن محمد الحسيني (ت 4 0۳) 
منه هناء وتلمذة أي اليسر البزدوي (ت 597) عليه””"» يشير إلى أن وفاته كانت في 
النصف الثاني من القرن الخامس . والله أعلم 

وقد صف في إسناد الموفق المكي الذي آشرنا إليه سابقاً بالحافظ. 

٠‏ بو الفضل أحمد بن علي السليماني: 

هو الإمام الحافظ المُعمّر محدّث ما وراء النهر آبو الفضل أحمد بن علي بن 
عمرو السّليماني البيگندي البُخاري المولود سنة ۰۳۱۱ وسمع محمد بن حمدويه بن 
سهل المروزي (ت ۰۳۲۷ وعلي بن سختويه وعلي بن إبراهيم بن معاوية» ومحمد بن 
إسحاق الخزاعي» ومحمد بن صابر بن كاتب» وصالح بن زهير البخاريين» وعلي بن 


إسحاق الادراتي وأبا العباس الأصمٌّء وعبد الله بن جعفر بن فارس. قال الذهبي: 


(۱) «الجواهر الضیة» ۳: ۰164۱ و«الفوائد البهیة» ص ۰۲۳۳ ول ينتبه الدکتور الخميس إلى تحريف «(يوسف») 
إلى «إسحاق» فقال: لم آقف له على ترجمة. 

0 «الجواهر الضیة» :١‏ ۰۷۵-۷۳ و«الفوائد البهية» ص9 . 

(۳) كما في ترحمة أحمد بن على الظهير البلخي من «الفوائد البهية» للكنوي ص77. 


۳۰ شرح وصية أبي حنيفة 


خت عله جعفر بن عمد الستغفري» وولده آبو ذر مد بن جعفر وجاعّ لا 
نعرفهم بتلك الدیار. وتوفي سنة 4 ۰6۰ رحه الله تعالی . 


١‏ أبو سعيد حاتم بن عقيل الجوهري: 
)( 

هو أبو سعيد حاتم بن عقيل بن الهتدي بن إسحاق الراري اللؤلؤي› 

ذكره السمعاني في «الانساب» " وقال: يروي عن عبد الله بن حماد الآملىي (ت 779) 
۰ 1 060 : 5 

والفتح بن ابي علوان ويحيى بن إساعيل» روى عنه القاسم بن محمد بن القاسم 
بن خليل» توفي في ذي القعدة سنة ۰۲۳۳ 

وذكره ابن ماكولا في «الإكمال»””' وزاد في شيوخه: داود بن أبي العوام وعلي 
ابن الحسين. 

١‏ محمد بن سماعة التميمى: 


هی نون لخن واس هن بدا طید اش اميس الكو قاس قافا ف 
روى عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن والليث بن سعد وروى عنه الحسن بن 


(۱) ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۷: ۰۲۰۰ و«تذكرة الحفاظ» له ۳: ۰۱۰۳۲ و«العبر» له : 
84 و(طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکي 5: ۰4۱ و«شذرات الذهب» ۳: ۰۱۷۲ وعنه 
نقولات كثيرة في کتب الجرح والتعدیل التأخرة ک«تبذیب التهذیب»» ومع هذا قال الدکتور محمد 
الخميس: لم آقف له على ترجمة ! 

(۲) فيكون نسبته ١الجوهري»‏ إلى صناعة الجواهر بقرينة نسبته «اللؤلؤي» هنا. 

.۲ ۸ :۵ )۳( 

(8) واسناد الوفق الكي إلى «العالم والتعلم» الذي آشرنا إليه سابقاً هو من رواية أبي الفضل السلياني» 
عن أبي سعید ابحوهري عن الفتح بن ابي علوان. ومد بن يزيد. فهذا يؤكد أنه هو. 

! وقال الدكتور الخميس: لم أقف له على ترجمة‎ ۰۲۳۹ :۷ )٥( 


مقدمات التحقيق ۳١‏ 


حمد بن عنبر ومد بن عمران الك توفي سنة ۲۳۳ وقد جاوز ال رحمه الله 
ال 

اب أنق و مف 

هو الامام الحافظ القاضی يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة ۱۸۲ 
رضی الله عنه» وقد کتبت عنه الكتب والدراسات والرسائل» وهو أشهر من أن 


۵ ب 
یعرف به هنا. 


وهذا الإسناد لا يصح على منهج الحدّئین لانقطاعه بين الجوهري وابن 
سماعة» ولعدم جزمنا يقيناً بأن أبا طاهر الحسيني المترجم في «السير» هو نفسّه الذي 
في هذا الاسناده لكن مثل هذا يتسامح في عدم وقوفنا على ترجمته» فقد ضاعت 
تراجم كثيرين مثله لأنهم ليسوا من رواة الحديث» ولبعد ديارهم» وضياع كثير من 
كتب تواريخ تلك البلاد» وعدم اهتمام المشارقة بتراجم غير ال و فلك 
الدیار ۳ وتأخر تدوین تراجم ات إضافة إلى النظر في حال الأئمة الثقات 
الذين رووا هذه الرسالة بهذا الاسناد» ونقلهم إياها لِمَن بعدهم به وتلقیهم ها 
بالقبول» بل تلقّي الحنفيّة جميعاً لها بالقبول - كما سلف نقله عن الزّبيدي بتوسع - 
يغني عن البحث في الإسناد عند جماعة من أهل العلم» وهذه القرائن جميعها مع هذا 
الاسناد توق نسبة هذه «الوصية» إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
(۱) له ترجمة في «سیر أعلام النبلاء» ۱۰: 14۷-167 و «الجواهر المضية» ۳: ۰۱۷۰-۱۲۸ و«لفوائد 
البهية؛ ص۰ ۰۱۷۱-۱۷ وهو مترجم تهييزاً في «تبذیب الکال» واتهذیب التهذیب» واتقریب 
التهذیب» وفیه: صدوق» مع أن حقه أن یکون نقة. 


(۲) وتذكر ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في «السیر» في ترجمة الحافظ أحمد بن على السليماني محدّث ما 
وراء النهر: حدّث عنه جماعةٌ لا نعرفهم بتلك الدیار. 


۲۲ شرح وصية أبي حنيفة 


كن 4 > .يا مه ۵ ۲ نز مه 5 ۲ 

ثم يقال لمن لم يقتنع بهذا إننا ننشر شرح هذه الرسالة كعقيدة للبابرتي الذي 
ارتضاها فشرحهاء ثم ننشره كعقيدة للحنفية الذين تواردوا على قبول ما فيهاء فا في 
هذا الکتاب تمثل عقيدة الارن ولا وعقيدة احنفية ثانا سواء كت نسبة ان 
إلى الامام الاعظم أبي حنيفة آم لم تصح. والله تعالی آعلم. 
وصف الأصول الخطية: 

كنا قد وقفنا على نسخة خطية مصوّرة في مكتبة الجامعة الأردنية في عمّان 
من هذا الشرح النفيس» فنظرنا فيه فوجدناه حريّاً بالطبع والنشر لنفع أهل العلم 
وطلابه به ولإظهار آثار الإمام البابرتي التي لم يُطبع منها إلا «العناية» واشرح 
العقيدة الطحاوية» و«شرح التلخیص». فتوجّهت النيّة إلى إخراجه إخراجا يليق 
به ذ فسعينا في الحصول على نسخ أخرى منه» فة فتمكنا من الحصول على ثلاث نسخ 
2 5 ع 3 
أخرى منه» فصار عندنا أربع نسخ للشرح وإليك وصفها: 
أولاً: النسخة الرموز إليها ب (ص)ء وهی المعتمدة أصلاً في الأغلب: 

وهي نسخة مصوّرة عن الأصل الخطي ١‏ لحفوظ في مكتبة أيا صوفيا في 
إستانبول تحت رقم (۰)۲۳۳۰ وعدد آوراقها 45 ورقة» وني کل صفحة منها ۱۵ 
سطراء وفي كل سطر منها ٩‏ كلمات تقريباء ويظهر على لوحة العنوان ختم وقف 
السلطان محمود خان "الأول بن مصطفی الثانن التونی سنة ۱۱۲۸ وتعت 
العنوان نص الوقف بتحریر آمد شيخ زاده الفتش بأوقاف لحرمين الشریفین. 
(۱) وني ترجته في «تاریخ الدولة العلیة» للأستاذ محمد فرید بك الحامي ص۳۲ أن من آثاره احسان 


تأسیس آربع کتبخانات ألحقها بجوامع أيا صوفیا ومحمد الفاتح والوالدة وغلطا سراي. اه. 
فتکون هذه النسخة مما وقفه في أيا صوفیا رحه الله تعالی. 


مقدمات التحقیو ۳۳ 


وفي الورقة الأخيرة منها ما نصه: «وکان الفراغ من تحريره على يد العبد 
الضعیف النحيف الحتاج إلى رحمة ربه اللطیف برهان بن علي بن اسحاق حامدا لله 
ومصلياً على نبيه محمد وآله في تاريخ سنة إحدى و سین وثمان مئة». 

وهي نسخة متقنة جدا يندز وقوعٌ الخطأ فيهاء ويظهر أنها قوبلت على أصل 
جيّد لوجود بعض التصحيحات على هوامشهاء ولنفاسة هذه النسخة وقدمها 
اعتمدناها أصلاً إلا إذا ترجُح خلاف ما فيها. 
انا النسخة المرموز إليها ب (ف): 

وهي نسخة مصوّرة عن الأصل الخطي المحفوظ في مكتبة أسعد أفندي في 
إستانبول تحت رقم (۰۱۲۱۰ وعدد أوراقها ۲۲ ورقة» في كل صفحة منها ۲۳ 
سطراًء وني كل سطر ۱۲ كلمة تقريباً. 

وقد انتهت إلينا هذه النسخة ناقصة الورقة الأخيرة التي يُذكر فيها عادة اسم 
الناسخ وتاريخ النسخ» لكن ذكر الأستاذ فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» 
آنا من القرن الثاني عشر الهجري. ويُؤْيّدُه أن على أحد هوامشها ‏ بخط 
الأصل نفسه - فائدة منقولة عن «شرح الأمالي» للعلامة علي القاري التوفی سنة 
5 : فهي بعد الألف جزماً. 

وعلى هوامش هذه النسخة تصحيحاتٌ تدل على أنها قُوبلّت على أصل 
جيّدء وعليها بعض الفوائد والتوضيحات التي تدل على أنها eT‏ 


أهل العلم. 


۳ شرح وصية أبي حنيفة 


ثالثاً: النسخة الرموز إليها ب (ج): 

وهی نسخة مصوّرة عن الأصل الخطى المحفوظ في الولايات المتحدة في 
مكتبة برنستون مجموعة جاريت برقم (۰)۲۰۸۲ ومنها صورة ميكروفيلم في مكتبة 
الجامعة الأردنية في عمّان في شريط رقم (۰)۱۹ وعدد آوراقها ۲۸ ورقة. وهي 
أول نسخة وقفنا عليهاء وعليها بدأ العمل. 

وهي نسخة جيّدة إلى حد ماه مكتوبة بخط فارسيٌ واضح» ويظهر أنها م 

r ۰ ١ 00 5‏ 
وني آخر هذه ال: لنسخة ما نصه: «تم بعون الله تعالى و خسن توفيقه شرح كتاب 
«وصيّة الإمام الأعظم» للشيخ أكمل الدَّين رحمهم الله تعالى بحرمة سبد المرسلين» 

آمين» سنة ۲ ۱۰۵). 
رابعاً: النسخة المرموز إليها ب (ب): 

وهي نسخة وقفنا علیها بعد ناية عملنا عند بعض الاساتذت وم نتیان 
مصدرهاء وهي نسخة مُتقنة یر وقوعٌ الخطأ فيهاء ولنفاستها عدنا وقابلنا عَمَلَنا 
عليهاء فأفادتنا بعص الفوائد» وعدد آوراقها 4۲ ورقة» في کل صفحة منها ۲۱ 
سطرا؛ وني کل سطر منها ۷ کلیات تة 

وفي الصفحة الأخيرة منها ما نصه: «تمٌ الكتابُ المبارك في يوم الجمعة رابع 
شهر ربيع الأول من شهور سنة إحدى وأربعين وألف ومئة (۱۱6۱) على يد أفقر 
العباد إلى رحمة ربه المُهيمن» السيد عبد الرحمن مُؤمن» غفر الله له ولوالديه ومشايخه 
وبیه ولمّن قرأ فيه ودعا له بالمغفرة» غفر الله لنا وله. 


مقدمات التحقيق o‏ 


وهذه النسخة مليئة بالفوائد على هوامشهاء مما یدل على آنها كانت بيد بعض 
أهل العلم» وكان المُحنَّى عليها يختم تعليقاته بمصدره غالبا فنقل عن «شرح 
العمدة»» و«شرح المسايرة» لابن أبي شريف. واشرح الأمالي» للقاري» واشرح 
الجوهرة» لعبد السلام اللقاني» و«شرح الفقه الأكبر» للبابري» و«شرحه» لأبي 
النتهی» و«شرح العقائد النسفية» لابن غرس» وغيرها. وقال في الورقة ۳۳: «سئل 
اکت العش‌اوي»» قلنا: هو العلامة الفقيه المحدث المُسند محمد بن أحمد بن 
یجبی العشياوي الآزهري الشافعي التوفی سنة ۱۱۲۷ فیحتمل - من تاريخ 
النسخ ومقارنته بسنة وفاة شيخ الحثّي - أن يكون المُحتّي هو الناییخ نفسّه 
والخط يحتمل ذلك جداً. 

وقد نقلنا من هذه الفوائد مجموعة لا بأس ما ستراها معزوة إليها. 
عملنا في الكتاب: 

قمنا - بعون الله تعالى وتوفيقه - بنسخ النص وتفصيله وضبطه ومُقابلة 
منسوختنا بالنسخ الثلاث» ثم على النسخة الرابعة» وإثبات الفروق المُهمة بينهاء 
وما كان فرقاً يسيراً لم تشر إليه خشيةً إثقال الحواشي ب لا فائدة منه» وميّزنا المنتن عن 
الشرح بوّضعه بين قوسين وتسويده. وقابلنا المتن على طبعة الإمام الكوثري للوصیة" 


(۱) كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي ۱: ۲۸۰. 

(۲) طبعت «الوصیة» مع «العالم والتعلم» و«الفقه الأكبر» و«الفقه الأبسط» و«رسالة آي حنيفة إلى البتي» 
بتحقیق العلامة الكوثري» وقدم ها بمقدمة مفيدة تراها في «مقدمات الامام الكوثري» ص۰۱۵ 
وعلق على بعض الواضع منهاء لکن لم يكن على «الوصیة» من هذه التعلیقات غير تعلیقین: الأول 
في توضیح قول الامام: «والقصر» أنه «قصر الرباعية إلى اثنتين»» والثاني عند قول الامام فیمن = 


۳۹ شرح وصية أي حنيفة 


ورمزنا إليها ب(ز»» وقابلناه أيضاً «الطبقات السنیة» للتقي التميمي رحه الله فانه 
نقل نص «الوصیة» كاملا وقابلناه أيضاً على نسخة خطية منسوخة سنة ۱۱۰۳ هه 
محفوظة في مکتبة مكة الکرمة برقم (40 - فقه حنفي)» وإليها الاشارة بقولنا: 
(النسخة المکیة» كما آننا قد آفدنا أيضاً من النسخة الأزهرية للمتن. 

وعرّونا الایات إلى مواضعها» وخرّجنا الأحاديث التي استشهد بها الولف من 
الکتب الستة إن كان فيها - وهو الغالب ‏ والا توسّعنا في تخريجه حسب ما یقتضیه 
المقام» ونبّهنا على ما كان فيه ضعفت. وعلّقنا على مواضع من الشرح ببعض التوضیحات 
والتفسیرات والفوائد اللطيفة ما يتمّم مقاصد الکتاب. خاصة فیا تثار حوله في هذا 
العصر |شکالات ونقدات وربا أطلنا التعلیق حسب ما يقتضيه القام. 

كما قمنا بوضع عناوین للمسائل المذكورة في «الوصیة» ولعدم وجود هذه 
العناوین في الشرح وضعناها بين حاصرتين. 

وال سبحانه نسأل أن يتقبّل ما هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» ویجعل ما 
کان فيه من صواب في میزان حسناتناء ويتجاورٌ عما وقم فيه من خطأ أو زلّة قلم. 


في عمّان الأردن المحققان 
0 شعبان 575١اه‏ 


= يرمي السيدة عائشة بها طهّرها الله منه إنه ولد زنى» وهو قول الشيخ: «بل من قال ذلك في عائشة 
بعد نزول القرآن ببراءتها فهو كافر خارج عن الملة لا شك. وليس ولد زنى فقط». ولوجود هاتين 
الفائدتين في كلام الشارح لم نذكرهما في موضعیه اجتناباً للتكرارء ثم ترجّح أن ننه إلى هذا هناء 
حتى لا يْظنَ آننا أغفلنا شيئاً من تعليقات الشيخ الكوثري رحمه الله تعالی على «الوصیة». 


مقدمات التحقيق 


صورٌ من الأصول الخطية المعتمدة 


۳۷ 


۳۸ 


شرح وصية أبي حنيفة 


مقدمات الْتحقیو ۳۹ 
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1 شرح وصية أي حنيفة 
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كر اکت رخ بوب الوعود والبذاد - النؤد ال انا 


: وا رم » سرع نظا ما موجودات ماح فرب 
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2 
وبه نستمد ونستقیم 


امد لله التو حك بوجوب الوجود والبقاء التفرّد بالقدرة الکاملة والعرٌ 
والکبریاء مَبدع نظام الوجودات على أحسن الترتیب والولاء» ومخصّص نوع 
الانسان بإدراك حقائق الأشياء» والصلاة والسلام على خير البريّةِ محمد أشرفٍ 
الأنبياء» وعلى آله وأصحابه الرّرة الأتقياء. 
یقول الد الفقر النحیف النیف. الرتجی من لطف رنه الى حمد بن 
3 و کا 3 هر وء ب e‏ 2 ۳ 
محمود بن أحمد الدعو بالأکمل الحنفيء يسر الله أمنيّته وسهّل عليه منّته: ل 
رأيتٌ كتاب «الوصيّة» المنسوبَ إلى الامام الأعظم أقدم المجتهدين سراج الملة 
الحنفيّة أبي حنيفة قَدسّ الله روحه ونور ضریکه وافباً لا تاج إليه في أصول 
الدين» كافياً لِمَا يجب الاعتقاد به على السلمین جمعت له من کلام الشایخ 
لوقك ب فياف ذو نكي ری ات ی aS‏ 
فاد من مبانيه» تفصخ عن معاقد القواعد وتوضخ وجة الاستدلال على العقائد. 
موا عا رد عل ما فیه» كقيرا إل مذاهب مخالفیه» ور طت عل نفسی آن لا 


۰ 6 شرح وصية أبي حنيفة 


أتجاوز الراد» لیکون سهل الخذ سل القیاد» وسألت الله تعالى أن يجعلّه لي 
ذخراً لدار يوم القرار» ويحشّرٌني به مع البرّرة الأخيار, إنه على ذلك قدير» وبالإجابة 
جدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[ماهية الإيمان وطریق و جوبه ] 


قال الامام الأعظم رضي الله عنه: (الإيهانٌ إقرارٌ باللسان وتصديقٌ بالجنان)”". 


(۱) القياد - بكسر القاف -: الحبل الذي يوضع في عنق الدابة فتقاد به» ثم قيل: فلان سَلِسٌ القياد 
وصعبه على المثل. «لسان العرب» (قود). 
وانفردت النسخة (ف) بزيادة هناء وهي: «وجعلتّه تحفة لحضرة الأمير الكبير الأجل العامل الكامل 
الفاضل البارع الورع التقي النقي. محبوب الملوك والسلاطین» المخصوص بعناية رب العا مينء مَلاذ 
الغُرباء والمساكين» وکهف الفقراء والظلومین» الذي لم ّل آنواژ شمائله زاهرة» وأمواجُ بحور فيض 
فضائله زاخرة» آمیر سيف الدولة والدّین» قرابغا امخاصك. لا زالت أعلامٌ السّيادة بدوام دولته 
منصوبة» وأبوابُ السعادة ببقاء وجهه الكريم مفتوحة» أيّده الله تعلی إلى انتهاء الأدوارء وإلى 
انطواء صحائف الأعمال» وسألتٌ الله أن يجعله نافعاً للطلبة» إنه أعزّ مسوول وأكرمٌ مأمول» وال 
حسبي ونعم الوكيل». وكأن المؤلف رحمه الله تعالى قد ألحق هذه الفقرة بالكتاب بعد تأليفه بمدة» 
فجاءت في ب بعض النسخ دون بعض» وقد رأينا المؤلف قد أتحف کتابه «شرح العقيدة ة الطحاوية» 
الأميرَ سيف الدين صرغتمش الصالحيء »كما جاء في ص ۲۰ -۲۱ منه على أن المؤلف لم يكن يفعل 
هذا تلق إل الأمراء والسلاطین» بل کان متركماً عن مجالسهم ا من مناصبهم» » کا سلف بيانّه 
في القدمة. 

(۲) هكذا في (ز) و النسخ الخطية للشرح. وفي نسخة التن المكية ونسخته الازهرية و«الطبقات السنية» 
50 قبل هذا ما نضّه: «اعلموا يا صحابي واخواني أن مذهب أهل السنة والجماعة على اثنتي 
عشرة خصلة فمّن کان يستقيمٌ على هذه الخصال لا یکون مبتدعاًء ولا صاحب هویّ. فعلیکم بهذه 
الخصال حتى تكونوا في شفاعة سيّدنا محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام: الأولى: الایمان...» وهذه 
الزيادة ابتة أيضاً في نسخة دار الكتب الصرية للمتن فيا ذكر الأستاذ عناية الله إبلاغ في كتابه 
«الإمام الأعظم أبو حنيفة التکلم» ص 4 ۰۱۲ 


أكمل الدين البابرتي اه 


أقول: الكلام ها هنا في ماهيّة الایمان وطريق وجوبه: 

أما الأول فإنه في اللغة عبارة عن التصديقء قال الله تعالى خبراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: #وَمَآ أنَتَيِمْؤْمِنٍ نا 4 [يوسف: ۱۷ أي: بمصدّق. وعند 
الکلمن: هو تدر عدن كلل قن اه يدام عدن اه قان فيه تميديق اعت 
التصديقٌ به» کالایمان بالله وملائکته وکتبه وله واليوم الآخر وغير ذلك م 
يجب الإيمان به على التفصيل» فمّن صدَّق الرسول فيا جاء به من عند الله فهو 
مومنٌ بينه وبين الله تعالی » والإقرارٌ شرط إجراء أحكام الاسلام عليه هذا هو 
الروي عن أبي حنيفة رحمه اله وإليه ذهب الشيخ آبو منصور الماتريدي» وأبو 


الحسن الأشعري " والقاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو إسحاق الإسفرايني. وان 


)١(‏ وليس المرادُ بالتصديق هنا العلمّ بصدق الخبر أو المُخبر من غير إذعان وقبول» وإلا لزم أن يكون 
كل عالم بصدق النبي ية مؤمناً به» وليس الأمرٌ کذلك. لأن كثيراً من الأحبار والزهبان وغيرهم 
كانوا یعلمون صدق نبينا يل ولكنهم لم ُذعنوا ویْسلموا لا جاء به من عند الله فلم يؤمنواء بل 
إن إبليس كان مُصدقاًء ومع ذلك فهو كافرٌ جزماًء فالایمان مجموع أمرين: الأول: العلم بصدق 
الخبر أو المُخبرء والثاني: الاذعان والقبول للخبر أو المُخبرء وعليه يكون الایمان من باب العلم 
ومن باب الكيفيات النفسانية. وانظر «المسامرة بشرح المسايرة» لابن أبي شريف ص 017-107 7. 

(۲) ذكر الإمام نحو هذا في «العالم والمتعلم» ص۰۱ وذكر نحو ما في «الوصیة» في «الفقه الأكبر) ص ۰1۵ 
والأول - أي: ما في «العالم والمتعلم» ‏ مبيِّنء والثاني ‏ أي: ما في «الوصية» و«الفقه الأكبر» ‏ نم 
والجمل محمول على المبيّن» ولهذا اعتمد السادة الماتريدية ما في «العالم والتعلم». 

(۳) واسمه علي بن إسماعيل بن إسحاق» ولد بالبصرة سنة 1ه ومن الشهور أنه بقي على مذهب 
المعتزلة إلى سن الأربعين» ثم رجع إلى مذهب أهل السنة ورد على المعتزلة حتى صار إماماً لأهل 
السنة» وعرف أتباعه بالأشاعرة» توفي رضى الله عنه ببغداد سنة ۳۲۶ ه. 
أما ما يقال من أنه تراجع في آخر حياته ف کتاب «الابانة» عن معتقده الذي سار عليه الأشاعرة من 
بعده فغير صحيح بمعيار النقد العلمي» لأسباب منها: ننا نكاد نجزم بأن كتاب «الإبانة» الذي = 


o۲‏ شرح وصية أبي حنيفة 


كان ظاهرٌ كلامه في هذا الكتاب یدل على أن الإيانَ مجموعٌ الجزأين: الإقرار 


فان قيل: على كلا التقديرين» شطراً كان أو شَرطاًء لِم قدَّمَ الإقرار على 
التصديق. فان الاقراز وان كان جزءاً لكنه يحتملٌ السقوط بغذر الاکراء» والتصديقٌ 
لا حتمله؟ 


أجيب: بأن التصدیق القلبي لا كان مراً باطناً لا بطم عليه» وکان الإقرارٌ 
2 9 0 ع 
باللسان دليلاً على ذلك کا سيجيء تقریزه ‏ قدّمَ على التصديقء ویمکنْ أن یکون 


= صنفه الأشعري ليس مطابقاً للذي بين أيدينا كا یه العلامة الشيخ وهبي سليان غاوجي في 
رسالته «نظرة علمية في نسبة كتاب الابانة إلى الأشعري» على أنه مختلفٌ فيه أيضاً من حيث زمن 
تأليفه: هل كان أول رجوعه عن مذهب المعتزلة أم كان آخر حياته» والراجح عندنا أنه ألفه آول 
رجوعه عن مذهب المعتزلة عندما التقى بالبربهاري» وهو ما رجحه الإمام الكوثري في مقدمة 
«تبيين كذب المفتري» وتابعته عليه الدكتورة فوقية حسين في تحقيقها للإبانة ص۰۷۸ 
ثم إنه ليس من النهج العلمي الرصين أن تغل ما اشتهر عن الأشعري واستفاض» ونتعلق بكتاب 
لم تثبت مجموع رواياته على نص واحد. لأن المنهج العلمي في التعامل مع الروايات المختلفة عن أيّ 
إمام هو البحث عن العتمد في مذهبه. 
كما أن ما في «الإبانة» خالف لما نقله الإمام أبو بكر ابن فورك رحمه الله تعالى عن الأشعري في كتابه 
«مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري». ومعلوم أن ما نقله ابن فورك هو ما استقر عليه الأشعري 
لاطلاعه على جميع كتبه آولاء ولتلقيه هذه الأقوال عن أبي الحسن الباهلي عن الأشعري ثانياً. 
ومن الدليل على أن «الإبانة» ليست آخر مؤلفات الأشعري أن فيها تکفیرا لبعض الخالفین» وهو 
خلاف ما رواه البيهقي ‏ كا في «سير أعلام النبلاء» ۱۵: 88 قال: سمعت أبا حازم العبدوي؛ 
قال: سمعت زاهر بن أحمد السرخسى يقول: لا قَرْبَ حضورٌ أجل أبي الحسن الأشعري في داري 
ببغداد دعاني فأتيته» فقال: اشهد علي أني لا آکفر أحداً من أهل القبلة» لأن الكل يُشبرون إلى معبود 
واحدء وإن) هذا كله اختلافٌ العبارات. 

(۱) انظر ما سيأي ص55-/51. 


أكمل الدين البابرتي or‏ 


هذا محمل قوله ڳلاة: «الإيهان بضعٌ وسبعون شعبةًء أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق)”""» لم يذكر التصديق وان كان هو الأصل. 

وأما وجويّه فقد اختلفوا في طريقه» هل هو واجبٌ عَقلاً أو سمعاًء فذهبت 
المعتزلة إلى الأول» والأشاعرةٌ إلى الثاني. 

واختلفوا أيضاً ني أنه هل یعرف خسن الإيمان وشّكرٌ المنیم وقح الكفر 
عقلاً أو لا؟ فقالت الأشاعرةٌ والمُشْيهةٌ وا ار واللاحدهٌ والرافضة: لا جث 
بالعقل شية ولا یعرف به خسن الإيهان وم الكفرء وإنا یعرف بالشرع”". 

وقالت المعتزلة: لعقل وب الإيهانَ وشکر المُنعِم وقبح الکفی ويَعرفٌ 
بذاته خسن الأشياء» ویثبت الأحكام [حسب] "ما یقتضیه صلاحٌ الخلق. 


(۱) آخرجه البخاري (4)» ومسلم (۳۵) وأبو داود ( ۰647۷ والترمذي (۲۱6) والنسائي ۸: ۱۱۰ 
(0۰۰6) و(۵۰۰۵) وابن ماجه (۵۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض آلفاظه: 
(بضع وستون)» وفي بعضها: «بضع وستون أو سبعون» على الشك. 

(۲) یری الأشاعرة أنه لیس للفعل نفسه حُسِنٌ وبح ذاتيان» ولا لصفة تُوجبهیا» بل خسن الفعل هو 
ورود اسر بإطلاقه أي الأذن لنا فيه» وقبخه ورود الشرع بمنعه. 
والعقل عندهم لا يحكم بحكم تكليفيٌ من الوجوب والندب والاباحة والكراهة واحرمة لقوله 
تعالى: لا یکرت لاس عل أله حب بعد ألرسْلٍ 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ فلو كان العقل حُجّةَ على الناس في 
الأحكام لم علق الله الحجّة على الرسل. 
واستدلوا آیضاً بقوله تعلل: وم كا رين حَق بسک رقرلة 4 [الاسراء: 2۱۰ وجه الاستدلال: آن 
العذاب لا يقع إلا على من بلغته دعوة الرسول. فلو وجب الایمان بالعقل لوجب قبل البعثة وني كل 
زمان وترتّب عليه العقاب» لأنه لا معنى للوجوب إلا هذاء ولكن لا يترتب العقاب على من لم يؤمن 
قبل البعثة بنص الكتاب العزيز» فبطل الوجوب بالعقلء لأنه إذا بطل الوجوبٌ العقلي في زمن؛ 
بطل في غیره» لأن ما كان واجباً عقلاً لا ینقلب ولا يتغير» وإلا انقلب الواجبٌُ ممكناء وهو محال. 

(۳) كلمة «حسب» ليست في أصولنا الخطية» وأضفناها لتوضيح العنی. 


o٤‏ شرح وصية أبي حنيفة 


وقال أصحاينا رحمهم الله تعالى: العقل آله یعرف خسن بعض الأشياء 
وقبحَهه ووجوب الایمان وشکر المنعم"*. 


(۱) قال العلامة قاسم بن قُطلُويُغا رحمه الله في حاشيته على «السایرة ص۱۷: مذهب الاتريدية 
يُخالف مذهب العتزلة من وجوه: 
آحدها: أن العتزلة قد قرروا أن العقل يدرك الحسن أو القبح في الفعل ویْدرك الحكم الترّب على 
أحدهما من غير توقف على الشرع» والماتريدية قالوا: العقل يدرك الحسن أو القبح» ولا يقضي في 
شيء بمقتضى ما آدركه» بل ینتظر ورود الشرع بهذا القضاء فالعقل عند العتزلة حاكم» وعند 
الماتريدية آلة للبيان وسبب الحكم. 
الوجه الثاني: أن الماتريدية لم يقولوا بها قال به المعتزلة ما استلزمه كلامهم [يعني وجوب فعل الأصلح 
والرزق والثواب على الطاعة والعقاب على المعصية على الله» وبيانه ‏ كما في حاشية النسخة (ب) -: 
أن العقل عند العتزلة إذا أدرك الحسن والقبح يُوجِبُ بنفسه على الله تعالى وعلى العباد مقتضاهماء 
وعند الحنفية الموجبُ هو الم والعقل آله يُعرَف به ذلك الحكمٌ بواسطة إطلاعه على الخسن 
والقبح الكائنين في الفعل]. 
الثالث: أن العقل مُدرِكٌ للحسن والقبح في جميع الأفعال عند المعتزلة على الوجه الذي قررناه» وعند 
الماتريدية لا يُدركهها في جیع الأفعال» وان يُدرِكُهما في بعضها دون البعض. 
وقال ص۱۷۹: والفرق بین مذهینا ومذهب الاشاعرة من وجهین: أنه قد یعرفهرا العقل بخلق الله 
تعالى العلم بعد توجُهه بلا كسب أو معه» وإن لم يرد الشرع» ومن الواجب القول بذلك فیا یتوقف 
الشرع عليه کوجوب تصدیق النبي وان كان في آول آقواله مثلا وحرمة تکذیبه» والا لزم الدور أو 
التسلسل. وأنه بعد ورود الشرع آلةٌ لعرفة خسن ما ورد به الشرخ أو قبجهء لا فهم الخطاب وصدق 
الناقل فقط. فالعقل لیس بمعتبر کل الاعتبار في مواجب التکلیف. لان الأفعال مسندة إلى الله 
خلقا ولأن الوهم يُعارضه كثيراًء فلا يُكلّف بالإيمان العاقل قبل البلوغ ولا من نشأ في شاهق جبل 
قبل إدراك الدعوة وزمان التجربة» فلا يعذبان إن لم يعتقدا كفرا ولا إيانا خلافا للمعتزلة. 
واقتصر العلامة ابن أبي شريف رحمه الله في «المسامرة في شرح السایرة» ص ۱۸۳ على الوجه الأول 
إلا أنه زاده توضيحاً فقال: والفرق بين الأشاعرة والماتريدية: أن الأشاعرة قائلون بأن العقل لا 
يعرف حكياً من الأحكام إلا بعد بعثة نبي» أما الماتريدية فيقولون إن العقل قد يعرف بعض 
الأحكام قبل البعثة بخلق الله تعالى العلمَ به: إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي وحرمة الكذب 
الضار» وإما مع كسب النظر وترتيب القدمات. وقد لا يُعرف إلا بالكتاب والنبي كأكثر الأحكام. 
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والفرق بین قولنا وقول العتزلة هم یقولون: العقل موجبّ لذاته. ا 
یقولون: إن الع موج لأفعاله. وعندنا العقل ال للمعرفة» والوجب هو الله تعال 
لکن بواسطة العقل'"؛ كما أن الرسول مُعرّفَ للوجوب. والموجبٌ هو الله تعالى 
حقيقة» لکنْ پواسطة الرسول. 


ووجوبٌُ الایمان بالعقل مرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله» فقد ذکر الحاكم 

الشهید فى «النتقی»۲۳ أن آبا حنيفة رحمه الله قال: لا عذر لأحد فى الجهل بخالقه ل 

يد ي با حنیفه ر ر لاحل تي بحالمه ر 
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یری من خلق السیاواتِ وخلق نفسه وغيره. وروي أنه قال: لو لم يُبِعَتْ رسول 
لوَجَبَ على الخلقٍ معرفته بعقوهم. وعليه مشايخنا'”. 


(۱) الباء في قوله: «بعقوهم» باء السببية» أي: معرفة الله واجبةٌ على الخلق بسبب عقوم والمُوجِبُ 
هو الله حقيقة- والبنيت عند الأشاغرة والاتريدية سبب عادي لا مولد كا عند العتزلة. آفاده 
العلامة الحقق ابن أبي شریف في «السامرة» ص ۰۱۸۳ 

(۲) الحاكم الشهید: هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد الروزي السلمي الوزیر الشهید» 
أبو الفضل البلخيء قاضي بخارى وإمام الحنفية في عصره. كان فقيهاً حدناء قال السمعاني: كان يحفظ 
ستين ألف حدیث» وتصانيفه تدل على کال فضله ك«الكافي» و«المنتقى». وقال الحاكم 5 «تاريخ 
نیسابور»: ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أي حنيفة أحفظً للحديث وأهدى إلى رسومه 
وأفهمَ له منه. فيل شهيداً سنة ۳۳6 رحمه الله تعالى. قال الكفوي (ت٠44ه)‏ في «كتائب الأخيار): 
«الكافي» و«المنتقى» أصلان من أصول المذهب بعد كتب خمد ولا يوجد «النتقی» في زماننا. انظر 
ترجمته في ١الجواهر‏ الضیة» للقرشى ۳: ۰۳۱۵-۳۱۳ و«الفوائد البهیة» للكنوي ص ۱۸۵ . 

(۳) أي: عامَتهم» زعو وشن ان أبي حنيفة. قال الامام ابن امام رحمه الله في «المسايرة» ص 
۵ قال أئمة بخاری: لا يجب إيمان ولا يحرم كفرٌ قبل البعشة کقول الأشاعرة؛ وحملوا المرويّ 
عن أبي حنيفة على ما بعد البعثة» وهو ممكنٌ في العبارة الأولى دون الثانية. وقال في «التحرير في 
أصول الفقه»: وحينئذ فيجب حمل الوجوب في قوله: «لوجب على الخلق معرفته بعقولهم» على 


معنی: ينبغي» أي: الذي ينبغي أن يُفعل. 


٥٦‏ شرح وصية أبي حنيفة 


وقال الشيخ أبو منصور في الصبيٌ العاقل: إنه تجبُ عليه معرفة الله تعالی» 
وهو قول كثير من مشايخ العراق» لأن الوجوت على البالغ باعتبار العقل» فإذا كان 
الصبيٌّ عاقلا كان کالبالغ في وجوب الایمان عليه» ونیا التفاوث بينهها في ضعف 
البنية"' وقوًنماء فلا جر يفترقانٍ في عمل الأركان فيا لا يعاق بالجّنان. 

وذهب كثيدٌ من مشايخنا إلى أنه لا يجب على الصبيٌ شيءٌ قبل البلوغ لقوله 

لله: «رْفِمَ القلمُ عن ثلاث: عن الصبی حتى يحتلم»”" الحديث. وحَلَهُ الشيخ أبو 
e‏ ولا خلاف بين أصحابنا في صحة إيمان الصبٌ العاقل””". 


(1) في (ج) وحدها: «الببّنة)» والافترق في عمل الأركان مبنيٌ على البنية لا على البيّنة. 

(۲) آخرجه أبو داود (47494-”07 5 5)» والترمذي »2١577(‏ والنسائي في «السنن الکبری» (۷۳۰۵- 
۷) ) وابن ماجه )۲۰٤۲(‏ من حديث علي کرّم الله وجهه. وقد روي مرفوعاً وموقوفاًء ورجُح 
النسائي الموقوف. 
وأخرجه أبو داود (4۳۸۹) والنسائي 5: ۱۵۲ (۳۳۲) وابن ماجه (۲۰6۱) من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً. فالحديث صحیح مرفوعا؛ والوقف لا یعله. 

(۳) وبه قال المالكية والحنابلة» وعند الشافعية خلاف في صحّة إسلام الصبي محلّه بالنسبة إلى تعلّق 
أحكام الدنيا به أما بالنسبة إلى أحكام الآخرة فلا خلاف في صحّة إسلامه. انظر «روضة 
الطالبین» لاح مام النووي ۵: ۲4۹ و۳۲ و٤٤‏ و۸: ۰۲۸۱ و«المسامرة بشرح المسايرة» للعلامة 
ابن أبي شريف ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
قلنا: وذلك لأن الصحة یتعلق بها آمران: الأول: اعتبار الشيء والثاني: ترتب الأحكام علیه» 
والخلاف في الثاني لا في الأولء لأن الایمان هو التصدیق القطوع به. ومن قواعد الشريعة أن الأمرّ 
القطعيّ لا يجوز إسقاطه ولا اهمالّه وعلیه فلا يجوز عدم اعتباژ صحة اسلام الصبيَ» ون الخلافُ 
في ترتّب آحکام الدنيا من تواث وغيره. 
وبذلك يُعلم أن قول ابن تيمية في «منهاج السنة» ۸: 787 في كلامه عن عل كرّم الله وجهه الذي 
أسلم صبياً: «مذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مُخرج له من الكفر» ليس بصحيح» فضلاً عا = 
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0 4 ۶ ا ابن ۳1 4 ۶ 

احتجّت العتزلة على أن الإيهانَ سر عقلاً بوجوه» وأنا ورد ها هنا وجهین 
اختصارا: 

أحدهما: أنَّ شکر الله واجبٌّ عقلاً» ودَفُمَ الخوفٍ عن نفسه واجبٌّ کذلك» 
سم مر و 1 3 ج ١‏ و 
وشکر المنعم ودفع الخوف العقلیّین متوقفان على معرفة الله تعالى فتکون معرفة 
الله واجبة بالعقل. 

والثانيی: لو ثبت | لحُسنُ والقبخ شرعاً رم انتفاؤهما مطلقا» لابا لو قينا 
0 2000 ۰ یه کم دز 8 مر ر وه و 
بالشّرع لم يحكم العقل بقبح الكذب» فجاز وقوعه من الشارع» فاذا حَكَمَّ اسر 
بقبح شيءٍ لم مزم بقبحه لجواز صدور الكذب حینثذ من الشارع» فلم ینت 
الحُسنٌ والقبح أصلاً. 

وقالت الأشاعرة: الحَسَنٌ والقبيح يُطلقان على آمور: منها ما يكون صفة 
کال أو صفة نقص» يُمدَح بها أو يُذم. ومنها ما يكون ملائ) للطبع أو مُنافِراً له. 
ومنها میتی به في الآجل ثوابٌ أو عقابٌ. 


= فيه من إساءة الأدب مع سيدنا عليّ» وكون الرافضي المردود عليه أساء الأدب في حق الخلفاء الثلاثة 
رضوان الله عليهم لا سرغ مقابلته بمثل صنيعه. 
وعلى حاشية النسخة (ب) هنا فائدة وهي: «ارتداد الصبيٌّ العاقل صحيحٌ كإسلامه عندهماء وقال 
أبو يوسف: ارتداذه ليس بصحيح» ونجتر الصبيٌّ على الایمان» ولا يقل ان أبى» والجبرٌ أعم من 
الحبس والتهديد ونحوه. ملخصاً من ملا مسكين. قوله: «لا یقتل" لأنه ليس مخاطباً بالفروع التي 
مت بمجيء الرسول» وهذا يتمشَّى على قول مشايخ العراق بأن وجوب الایمان بالعقل» 
ووجوب الفروع بالرسول. وعند مشايخ بخارى وجوب الإيهان مع الفروع بالشرع مطلقا 
والصبي ليس بمخاطب لحديث: ْح القلم » فلا يحَكم بكفره على قوهم). اه. 
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فإن كان المرادٌ بالحَسَن ما يكون صفة کمال وبالقبيح ما يكون صفة نقص» 
أو كان المرادٌ بالحَسَن ما يكون ملائ للطبع» وبالقبيح ما يكون مُنافِراً له» فلا 
خلاف في كونم) عقليّين. 

وإن كان المرادُ بالحَسّن والقبیح ما یاب به في الاجل أو يُعاقَبٌ علیه 
فالعقل لا جال له نی إذراك ذلك لقوله تعالی: وکا ملین کی یک رر 
[الاسراء: ۱۵]» تَقَى التعذیب إلا ببعثة الوْسل» فلو كان الفعل قبيحاً بالعقل کزع 
وقوع التعذیب وان م يُوجَد الرسل. 

ولأن شكرٌ المُنعم لو وجَبَ لوجَبَ لفائدة والا لكان عَبَثْاً وهو قبیح. 
والفائدةٌ إما أن تعود إلى الربٌ وهو منرّةُ عنهاء أو إلى العبدء اما في الدنيا أو في 
العَُّبى» والأولُ ممنوعٌ لأنه إتعابُ النفس بلا فائدة» وكذا الثاني لأنه لا جال للعقل 
في درك أحوالٍ الاجل» وكذا دفع الخوفٍ عن نفسه. 

ولقائل أن يقول: احتمال العقاب بعدم الشّكر قائمٌ» ودفعٌ الخوف عن ذلك 
من أجل الفوائد» لأن احتال العقاب إما أن يكون واقعاً في نفس الأمر أو لا فان 
كان واقعاً فدَفعُه من الفوائد» وإن لم يكن واقعاً لَرِمَ ورود الشرع على خلاف الواقع» 
وهو محال. 

وال جواب عم توا أنه حمول على عذاب الدنيا کا جرى للمتقدّمين من 
مُكذبي الرسل» أو هو محمولٌ على الشرائع 


(۱) آي عن انفد اهم بقوله تعالی: لاوما كا دزي كن بعک رفولا6ه. 
عن 
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واعلم آن اضخابنا قد ذکروا آنا لا نعني بوجوب الایمان بالعقل امي 
الراك عله و ايتاك ركه رخن NE Aa O‏ 
نوعٌ رجحانٍ للإتيان بالایمان» بحيث لا يَحكُمْ العقل أن الَّرْكَ والإتيانَ فيه 
سيان بل يحكم بأنَّ الإييانَ بوچ نوع مدح» والامتناع عنه نوع ذم فعلى هذا لا 
خلاف بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسألة. 


[الإقرار وحده لا يكفي في الایمان] 


قال: (والاقراژ وحده لا یکون ایانا؛ لأنه لو كان إِیماناً لكان المنافقونَ كلهم 
مُوّمنین» وکذلك المعرفة وحدها لا تون نانا لأا لو كانت لیاناً لكان هل 


(۱) قوله: «نوع رجحان» آي: أن يترجّح بالعقل وقوع الفعل على عدم وقوعه أو أن يترجّح عدم 
وقوعه على وقوعه» فالاول هو الحسن. والثاني هو القبیح» من غير أن یترتب بالعقل الثوابٌ على 
الأول والعقابٌ على الثاني. 
ومعنى الوجوب هو رُجحان الوقوع على عدم الوقوع مع ترّب الثواب على الفعل والعقاب على 
عدمه والندب هو نفسه مع عدم ترئب العقاب على فعله» والحرمة رجحان عدم الوقوع على 
الوقوع مع ترتب العقاب على فعله والثواب على تركه امتثالا» والكراهة نفسه مع عدم ترتب 
العقاب على فعله» فالرجحان مع هذه الترتبات لا يكون عند الأشاعرة والماتريدية إلا بالشرع. 
أما حصول الرجحان بالعقل من غير الترتبات المذكورة ‏ وهو ما سماه الشارح «نوعَ رجحان» ‏ فقد 
يكون بالعقل أيضاًء كملائمة الشيء للطباع أو منافرته هاء فليس هو رجحاناً مطلقاًء لأن الرجحان 
المطلق يستلزم هذه الترتبات. 
فان قيل: كيف يدرك العقل هذا الرجحانٌ ولا يترئَبُ الثواب والعقابُ علیه؟ قلنا: لأن هذا 
الرجحان ليس ذاتياء ونیا هو رجحانٌ نسبيٌ» فالحكم بوجوب وقوعها أو عدمه لا بد معه من طلاقة 
في الصفات» وهذا ما لا يتحقّق لخلوق أبدا» ولذلك قال تعالى: ان انعم لا 4 [الأنعام: /1ه]ء 
فصار عندنا ثلاثة أمور: الأول: إدراك الشيء من حيث كونه صفة كمال أو نقص. والثاني: رجحان 
الوقوع أو عدم الوقوع. الثالث: ترتّب الثواب والعقاب. والعقل له حكم في الأول والثاني دون 
الثالث. والله تعالى أعلم. 
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الکتاب ب کلهم مۇمنین› قال الله تعالى ف عق ق المنافقين: 00 وله متمد ان 2 9۳ 
لگزنورک 4% [المنافقون: »]١‏ وقال تعالى ف عق آهل الكتاب : الذي اد لکت 
یروت کم یعَرفونَ ااه € [البقرة: 55 .)]١‏ 


تشاع 


أقول: إذا عرف أن الایمان غيارة عن الت" فمن جعله غيارة عن 
مجرّد الإقرار کالکرّامیِة» أو عن الاقرار بشرط المعرفة والتصديق كعبد الله ابن 
سعيد القطّان "» آو عن المعرفة وحدها كجهم بن ضفوان والمعترلة" 
فقد َرّف الاسم عن المفهوم اللغويٌ بلا ضرورة» ولو جارٌ ذلك لجار في كل اسم 
لغويٌ» وفیه ابطال اللغات ورَفُمُ الوصول إلى الدلائل السمعیّ وأيضاً نان الدلائ 
تدل على ذلك. 


آما عل آن الاقرار لیس وحده بایان فیدل عليه قولّه شال کی النافقین؛ 
وا الله شی بان الین کنو € [النافقون: 15 آثبت هم الکذب. ولا شك 
في یام الاقرار بهم اول تعال: «إِلَا من سکره ود مُظمَين بالایکن 4 


() في (ج): «عبارة عن اقرار باللسان وتصدیق بالجنان»» والثبت من (ص) و(ف) و(ب). 

(۲) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصريء آحد التکلمین في أيام المأمون» قیل إنه 
أخو يحيى بن سعيد القطان كبير المحدثين» وغلطه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (رقم 4705 - 
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) وقال: إنه من تواقق الاسمين والنسبة. توفي بعد الأربعين 
ومكتين. 
قلنا: وهو معدود من متكلمي أهل السنة» وانظر عقيدته في «مقالات الإسلاميين» للإمام الأشعري 
ص۱۱۹ وما بعدها. وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية» ۲: ۷۸: كان من كبار المتكلمين 
ومن أهل السنة» وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أبو الحسن الأشعري. 

(۳) المثبت من (ج)؛ وفي (ص) و(ف) و(ب): «من المعتزلة». 
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[النحل: ۱۰5] فانه یدل علی آن مر انان انقلب لا اللسانء وکذلك قولهاتغال: 
ومد لایکنْ ف فیک 4 [الحجرات: ۱4]» وقوله: ولیک کب ف فلوم 
آلایمَن ¥ [الجادلة: ۲۲]. 

وكأنَّ الكرّاميّة إنم| قالوا ذلك لِمَا رَأَوْا من إجراءٍ أحكام الاسلام على الذين 
شهدوا باللسان ولا كلام فيه» وإنما الكلامٌ في اعتباره في حقٌّ أحكام الآخرة» وهم 
في اكام ال خرة كان لقوله تعالل: رهم أ لقنت مج ان نتفر 
سبع مره فلن يََفِرَ أله شم 4 [التوبة: ۲۸۰ وقوله: لت في ألدَرَكِ هل من 
الا 4 [النساء: ۱60]» وقد قال تعالی في حهم: من أل الما انهه 
ور تین لوب 4 [المائدة: ۰۲4۱ ولو لم يكن بالقلب یمان لم يكن لهذا القول فائدت 
كمّن یقول لاخر: لم تومن يدك أو رجلك. 

وأما أنه ليس المعرفة وحدهاء فیدل عليه قوله تعالی: 9 يم نکب 
رکه کم یشرت هم 4 [البقرة: ۱6 الأنعام: 1۲۰ فإِنَّ هل الکتاب کانوا یعرفون 
النبي لاه بنعته ومبعَثه واسمه معرفةً جليَّةً يُميّرون بينه وبين غيره بالوَّضْفٍ المعيّن 
الشخص. كما يعرفون أبناءهم لا يَسْتَبَهُ عليهم آبناهم من بين الصّبيان. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: لما قَدِمَ رسول الله بيا الدینت قال 
عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن َلام: قد أنزل الله عر وجل على 
نيه كَلِِ: الذي ایهم الكتب بعرفوکه كما یعرفون هم 4 [البقرة: ۰۱6۲ الأنعام: 
۰ فكيف يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: يا عمل لقد عرفته 


ر عير ۳ ۶ ب عو 0 ار ۶ عم 2 e‏ مات 
حينَ رأيته كا آعرف ابني إذا رآیته مع الصبیان يَلعَبّء وأنا آشد معرفة بمحمد مَل 
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تن فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وكيف ذلك يا اب سلام؟ قال: لأني 
أشْهَدٌُ أن حمّداً رسول الله حقاً ويقينآء وأنا لا أشهَدٌ بذلك عل ابني» لاني لا آدري 
ما حدَتٌ اناف فلعل والدته قد خائث. 139 ميقن ال تعلل عنه رأسَ 
وقال: وفتّك الله يا اب سام فقد صَدَقتَ وأَصَبْتَ”'". ومع ذلك ما کانوا مؤمنين 
حیث ل یْصدّقوا. وقال تعالى: لمحد بها وأستيقتتها اَم 4 [النمل: ۲۱6 وقال: 
فلم جاءهم ۳ کمروا أ یه لته أله م عَلَ الكفريت # [البقرة: 84]. 

واعلم أنَّ تحقيقٌ معنى قولنا: «الاقراژ شرطٌ إجراء الأحكام» هو أن الله تعالى 
لق نات ضعيفا لا يِل بثر تاه عحاجا إلى تعاضدٍ وتعاؤض وتمان 
وتعاؤوض”"2 ولا يتيسّرُ إلا بتعريف ما في نفسه من القاصد والحاجاتٍ لصاحبه 
بطريق» كإشاراتٍ أو آمثلة أو كتابة أو آلفاظ تکونْ علاماتٍ للمقاصد الباطنةه 
وكانت الألفاظٌ أسهل, لأنها أصواتٌ مقطّعةٌ هي كيفيّاتٌ مسموعةٌ حادثة من 
إخراج الَقّسٍ الضروريّ المُمتدٌ من آلة امس دون تكلّفٍ اختياريٌ مج عند 
الحاجة یعدم عند عَدَمهاء وأفيّدَ لأنها يُعبَّرٌ مها عن الموجود والمعدوم والعقول 


(۱) أخرجه الثعلبي ‏ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ۱: ۳۵۷ من طريق السَّدَّيّ الصغير» عن الكلبي؛ 
عن ابن عباس. قلنا: والسَّدَّيّ الصغیر -واسمه محمد بن مروان -والكلبي- وهو محمد بن السائب - 
متهمان بالکذب. وبين الكلبي وابن عباس مفاوز. 
وأخرج الطبري في «تفسیره» ۷: 170 عن ابن جُريج قال: زعم هل الدينة عن أهل الكتاب 
ممّن أسلم أنهم قالوا: والله لنحن أعرفٌ به من أبنائنا من أجل الصّفة والنّعت الذي نجذه في 
الکتاب وأما أبناؤنا فلا ندري ما حدّث النساء. 

(۲) التعاضد: إعانة البعض بعضاً واعطاء القوة» والتعارض: طلب المعارضة وفعلها وهو ضد التسليم» 
والتعاون: الساعدة والتعاوض: إعطاء العوض. اه من حاشية (ب). 
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واللحسوين والغائب والشاهد» بخلاف الاشارة والثال اذ لا تمكة الاشارة إن 
العدوم والعقول والغائب» ولیس لكل شيءٍ مثال. فآنعم الله تعالی على العباد 
ولطف بهم بإحداث الوضوعات اللغويّة بآن وضع الألفاظ بازاء العاني ووتنهم 
علیها أو بإحداث فدرتهم علیها على اختلاف الرآیین» ليتوصّلوا بها إلى حصیل 


وکان حقيقةٌ الایمان - وهو التصديقٌ القلبن - أمراً باطناً لا يُطَّلَعُ عليه» وقد 
ریب الله تعالى للعباد عليها مصالح» كالإرث والتزويج والابتداء بالتسليم وردّه 
وحن الدماء والأموال وغير ذلك. فجعِلَ الإقرارٌ دليلاً على ما في الباطن لَيُعلَّمَ به 


0 


32 7: a 
ونرد ۰ عليه المصالحٌ المتعلقة بوجوده. وهذا ما وعدناه فيه تقدّم من تقريره.‎ 
[زيادة الإيمان ونقصانه]‎ 
و و و 54 ی نو ری فقو اس‎ E 
قال: (والإيان لا يزيد ولا ينقص؛ لانه لا یتصور نقصانه إلا بزيادة الكفرء‎ 


ولا تُتصوَّرٌ یادن إلا بنقصان الكفر» وكيف مجورٌ أن يكونَ الشخصٌ الواحدٌ في 
حالة واحدة مؤمناً وكافراً؟!). 


(۱) المثبت من (ص) و(ب»» وتحرّفت في (ف) إلى: «ووفقهم». 

(۲) وفيه أن اللغات ‏ سواء كانت توقيفية أو وضعية ‏ انیا يحتاج إليها المُتكلم للتعبيرعمًا يريد أن 
يتكلم به» وهذا من سات الاحتياج وعلامات العف التي يجب أن یه عنها الخالق سبحانه 
وال 

(۳) قال في حاشية (ص) بياناً لقوله: «فییا تقدم تقريره» - وقال نحوه على حاشية (ب) أيضاً -: وهو 
قوله: «أجيب بأن التصدیق القلبي لا كان أمراً باطناً لا یطلعٌ علیه» وكان الاقرار باللسان دلیلاً على 
ذلك كما سيجيء تقریره قَدَّم على التصدیق». وقد سلفت هذه العبارة الحال إليها صء ۵. 
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أقول: إذا ثبت أن الإيهانَ عبارةٌ عن تصديق العبد» وهو لا يتزايّدٌ في نفسه. 
دلّ أن الإهانَ لا يزيدٌ بانضمام الطاعات إليه» ولا ينقّصٌ بارتكاب العاصي, لأن 
التصديقٌ قائمٌ في الحالّین كا كان قبلهماء واستدل الإمامٌ رحمه الله على هذا بأن زيادةً 
الایمان لا تتصوّر إلا بنقصان الکفر» ونقصائه إلا بزيادة الکفر» واجتماعها في ذاتٍ 
واحدة في حالة واحدة محال» وهذا لان الکفر ضد الایمان؛ وهو التکذیب 
والجحود» وغذا قاب الله تعالى الکفر بالایمان في قوله: لمن يكر لسوت 
نت یات 4 [البقرة: 1103 والمرادُ ما التصديقٌ والتكذيبٌ» واجتماعٌ الضَدَین 
في محل واحدٍ ني حالة واحدة محال. وأشار إلى هذا بقوله: «وكيف يجورٌ أن يكون 
یکون الشخصٌ الواحد مؤمناً وكافراً في حالة واحدة). 

الفا و اعات افا أن اسان ید وس وعدن 
بقوله تعالی: رادم يمسا که [الأنفال: ؟]» وقوله: داد یمام يمحم € [الفتح: 
٤‏ وأمثالهماء وبقوله ككلِ: «الایمان بضع وسبعون شُعبةٌ»۲۳ الحديثء قالوا: إن 
نحلم بالضرورة أن التصدیق وحده لم يكن كذلك» فدلٌ أن الإا يزيد ویب 
بانضیام الطاعات”". 


(۱) قوله: «وأهل الظاهر» أثبتناه من (ف) و(ب»» وم يرد في (ص) و(ج). والظاهرية يقولون بزيادة 
الإييان ونقصانه. 

(۲) سلف تخريجه قريباً. 

(۳) الخلاف في هذه المسألة عند التحقيق خلاف لفط فمن قال بعدم زيادة الایمان ونقصانه أراد أصل 
الایان وآساسه وهو أقل قدر يصير به المؤمن مؤمناً» وهو «مطلق الإيان» الذي هو التصديق» ومن 
قال بزيادة الایمان ونقصانه آراد کال الاییان» أي «الإيان الطلق» الذي يدخل فيه العمل والاقراره 
وهو الذي نفاه النبي 235 عن الزاني وشارب ا مر والسارق في قوله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» = 
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والجوابٌ: أن المراد من الزيادة في الآيتين الزيادة بتجدد الأمثال» فإن بقاء 
الإيهان لا يُتصوّر إلا بهذا الطريق» لأنه عرَض» وهو لا يبقى زمائين» فکان بقاه 
بتجدد أمثاله كسائر الأعراض ۲ . 


أو یکون الرادٌ الزيادةً من حيث ثمرات الایمان واشراق نوره وضيائه في 


القلوب بالأعمال الصا حة: إذ الابمان له نورٌ وضياء قال الله تعالی: من شرع أله 


صَدرهه لاسکی فَهُوَ عل تور تن رو © [الزمر: ۲۲]. 


وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنهم 


0 


كانوا آمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاصٌء فزادهم 
یمان بالتفصیل مع إيمانمم في الجملة”". 


= الحديث الذي أخرجه البخاري (7515)» ومسلم (01)» وعليه فالایمان المطلق يمنع دخول الناره 
ومطلق الإيمان يمنع الخلود. وانظر «الكليات» لأبي البقاء لكفوي ص ۰۲۱۲ و«الإرشاد» لامام 
الحرمين ص٦۳۹‏ و«شرح العقائد النسفية» للسعد التفتازاني ص۱۲۸ و«المسايرة» للکال ابن 
الههام ص۷٣۳‏ مع شرح ابن أبي شريف وحاشية ابن قطلوبغا. 

(۱) وهو من الإدراكات الكَليّة القلبيّة وهي خمسة: التفكيرات والعلوم والاعتقادات والظنون 
واممهالات. والأولى أن يُطلّق على الایمان أنه صفة کالعلم» وليس عَرَضاً. 

(۲) زاد على حاشية (ص) ما نضّه: وعنه يَكلِ: «إذا دخل النور القلب انشَرَحَ وانقسخ. قيل: فا علامة 
ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرور والتأهُب للموت قبل 
نزوله». اه. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳: ۲۲۱ بنحوه والطبري في «تفسیره» ۸: ۰۲۷ 
والبيهقي في الزهد الكبير» )۹۷٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۳۱۵ وابن أبي شيبة ۱۳: ۰۲۲۱ والطبري في «تفسیره» ۸: ۲۲ 
من حديث أبي جعفر رجل من بني هاشم وليس محمداً الباقر- مرسلاً. 

(۲) انظر: «شرح العقائد النسفية» للتفتازانی ص٩۹‏ ۰۱۲ = 


٦٦‏ شرح وصية أي حنيفة 


وأما الجوابُ عن الحديث فبأن معنى الحديث: شُعَبٌُ الإيهان بضعٌ وسبعون 
N OS‏ و را يفيه 
ا و 5 7 
وین ا اد اا ال اا قه ولي داف 
اا 


واعلم أن یتنا مثل إيمان الملائكة والرّسُل عليهم السلام» نص عليه أبو 


هه 507 ٠‏ 7 3 0 2 2 
حنيفة رحمه الله تعالى في «العالم والتعلم» لانا صدفنا وحدانیته وربوبیته وقدرته 


كما صدَّقٌ الأنبياء والرْشْلْ علیهم السلاه”". 


= وأخرج الطبري في «تفسيره» ۱۱: ۸٦-۸٩‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: وم رت سور نهر 


2 ىم‎ a 


ن مول آم راد يمنا 4 [التوبة: 6 ۱۲] قال: کان إذا نزلت سورةٌ آمنوا بهاء فزادهم الله یمان 
وتصدیفا وكانوا يستبشرون. 
وأخرج الطبري أيضاً 7: ۰۸6 والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۰۲۸) عنه في قوله تعالى: 
ردو يمنا نع إينيج © [الفتح: 4] قال: إن الله بعث نبيّه ية بشهادة أن لا إله إلا الله فلا صدّقوا 
بها زادهم الضَّلات فلما صدَّقوا بها زادهم الزَّكاتّ فلا صدَّقوا بها زادهم الصّيام» فلا صدَّقوا به 
زادهم الحجّ فلا صدَّقوا به زادهم امهات ثم أكمّل هم دیتهم فقال: الوم کت لحم دینک 
وَأَمَمَثُ ملک نمی وَرَضِيتُ کم الاسکم یا 4 [المائدة: *]» قال ابن عباس: فأوتّقٌ إيمانٍ أهل السماء 
وأهل الأرض وأصدَفّه وأکمله شهادةٌ أن لا إله إلا الله. وذكره السيوطي في الدر المنثور» ۷: 015 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة». 

(۱) من قوله: « لا آن...» إلى هنا أثبتناه من (ف) و(ب)» وسقط من (ص) و(ج). 

(۲) قال العلامة الكوثري ره الله تعالى في تعليقه على «الفقه الأبسط» ص 4۷: مهما كان الایمان هو 
العقد الجازم لا يُمكن فيه احتمال للنقيض أصلاً» فيكون یمان المؤمنين على حدٌ سواء فالتفاضل 
بينهم بالأعمال التي هي من كمال الإيهان» وأما من جعل العمل ركناً من الایمان فلا یُمکنه التمّص 
ما وقع فيه الخوارج أو المعتزلة. اه. 

(۳) انظر «العالم والمتعلم» ص18١.‏ 5 


آکمل الدین البابري ۷ 


والایمان خلوق. لأن العبدَ بجمیع آفعاله خلوق ولا جور أن يكونّ الإيهان 


اسب للهداية أو التوفیق - وان كان لا يُوجَدٌ إلا با -کیا زعم من قال إنه غيدٌ خلوق؛ 
e‏ واد إن یادها قر یماکان کنات كا 


خلو ق . 


وعلى حاشية النسخة (ب) هنا فائدة» وهي قوله: المثلية تقتضی المساواة في كل الصفات» والتشبيه لا 
یقتضیه بل يكفي لإطلاقه المساواة في ل ۰ قال ۲ «مختصر الحكمة النبوية»: وفي كتاب 
«الخلاصة»: قال محمد: أكره أن تقول: إيماني کایمان الملائكة. قلت: مَل قول محمد من جهة القوة 
والضياء والنور» فان إيماننا لا يُساوي ذلك. وحمل قول أبي حنيفة من جهة أن المُوْمَن به متحد 
كإي|نهم. اه. 

وقال العلامة الغنيمي في «شرح العقيدة الطحاوية» ص١٠١٠:‏ «وروي عن أي حنيفة أنه قال: أقول: 
إيماني کایمان جبريل» ولا أقول: مثل ایمان جبریل لأن المثلية تقتضى المساواة في كل الصفات» 
والتشبيه لا بقتضیه فلا أحد بسوّي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملاتكة والأنبياء» بل يتفاوت::. ( 
ثم بيّن العلامة الغنيمي وجه تفاوته» فانظره. 

وقال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في «تأنیب الخطيب» ص۹۹: ١لا‏ يتصور تفاوتٌ أصلاً بين ایمان 
المؤمنين من جهة الجحزم والتيقن» وإنما يتفاوت یمان الأنبياء وإيمان العلماء وإيمان العوام من جهة ما 
يحتمل الزوال منها وما لا يحتمله» واحتمال الزوال أو عدم احتماله ناشئ من أمر خارج» وذلك من 
تفاوت طرق حصول الجزم عندهم» لا من التفاوت في ذات الایمان» فالایمان عند الأنبياء لا احتمال 
لزواله منهم لأن حصوله عن مشاهدة ووحي قاهرء وإيهان العلماء يحتمل الزوال بطروء بعض شَبّه 
على أدلة الایمان عندهم ولو احتمالاً ضعیفا» وأما إيمان العوام فربم| يزول بأيسر تشکيك ...». 

من قال بأن الإيهانَ خلوق أراد به فِعلّ العبد ولفظّه وهو صريح كلام الإمام هناء ونقله ابن الهمام 
في «السایرة» ص۳۷ عن مشايخ سمرقند من الحنفية» وابنْ أي شريف في «المسامرة» ص ۳۸۰ عن 
المحاسبي وجعفر بن حرب وابن کلاب وعبد العزيز ا مكي. ومن قال بأنه غير خلوق - وهو ما نقله 
ابن امام عن مشايخ بخارى وفرغانة من الحنفية» وابنْ أبي شريف عن أحمد وجاعة من أهل 
الحديث» واختاره الكفويٌ في «الكليات» ‏ أراد به كلمة الشهادة» لأن الإيان هو التصديق» أي 
الحكمُ بالصدق» وهو إيقاع نسبة الصدق إلى النبي ی بالاختيار. وحقيقةٌ الخلاف لفظىٌ كا هو 
ظاهر. وقد احتج ابر ایام على البخاريين بكلام الإمام في «الوصیة»؛ فدل على آنها معتمدة عنده. 


1۸ شرح وصية أبي حنيفة 


[الاستثناء في الایمان] 


قال: (والمومن تت ا والكاف كاف حف ولیش في الإيمان شك؛ 
كما أنه ليس ني الکفر شكٌ. لقوله تعالی: « کیک هم الْمُؤْمبُونَ حًا که [الأنفال: 4 ]ه 
و اوليك هم اوح حَقًا 4 [النساء: ١١٠]ء‏ والعاصون من أمة محمد د کا كلهم 
مؤمنون وليسوا بكافرين). 
أقول: لما كان الإيمان أمراً حقيقياً معلوع اد وهو تصديقٌ محمد بلا فا 
جاء به من عند الله» والكفرٌ على ضد ذلك» فمّن قاع به التصديق فهو مؤمنٌ حقأ 
ون قامَ به خلافه فهو كافرٌ حقاًء كالقعود والسواد والییاض» لا كانت معاني 
معلومة الح كان الذاث بها قاعداً سود آبیض إذا وُحِدَّت بحقيقتهاء قال الله 
تعالى: 8 رک هم ألْمؤبُونَ حَمًا € [الأنفال: 4]» أتى بالجملة الاسميّة مُبتدئاً باسم 
eS‏ را تاش جو دا رة قال ` 
ون عم 4 [النساء: ١١٠]ء‏ وکل ذلك يدل على قيام الإیہان والكفر بهم 
ey‏ 
قوله: (وليس في الایمان شلت) أي: لا يصح أن يُقال: أنا موم إن شاء الله 
وهذا لأن هذا الکلاع نا يُلحَق فيها يُسْكٌ ثبوته في الحال» أو في معدوم على خطر 
الوجود لا فی| هو ثابت في الحال قطعا. 


(۱) وعبارة الامام نجم الدين النسفي رحمه الله تعالی في «عقائده»: «ولا ينبغي أن يقول: آنا مؤمن إن شاء 
له وهي آدق من عبارة الشارح هنا: «ولا يصح». قال العلامة المحقق سعد الدين التفتازاني رحمه 
الله تعالى في «شرح العقائد النسفیة» ص۱ ۱۳ : لأنه إن كان للشك فهو كفرٌ لا محالة» وان كان للتأدب = 


أكمل الدين البابرتي 4 


وروي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول: آنا مؤمنٌ إن شاء 
© وهو قول الشافعی رحه الله واستدل با لا حول هذا عل الع عل 


4 
سح هر ره 2 


الترك کقوله تعالی: خن المجد الحرام إن شاء هه 4 [الفتح: ۲۷] ول یرد به 
الشكّ لأنه مستحیل على الله تعالى» بل هو للتبرّك والتعلیم» أو نحمل على الشكّ في 
الال لا في الحالء لأن الایمان المُنتَمَعَ به هو الباقي عند الوت. وکل أحدٍ شاك في 
ذلك» فنسأل الله إبقاءة عليه في تلك ال حالة”". 


والحق أن هذا الاختلاف بنائينٌ» لأن الأعمالٌ لما كانت من الإيهان عند الشافعى 
رحمه ال( کان حصول الك في العمل یقتضی الشك في حصول الایمان. وعند 


= وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى» أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال» او للتبرّك بذکر الله 
تعالی» أو التيرّي عن تزكية نفسه والاعجاب بحاله فالأولى تركه لا أنه يوهم الشكء وغذا قال: 
«لا ينبغي» دون أن يقول: «لا مجوز» لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز» كيف وقد ذهب 
إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين. 

(۱) أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» (۷۱۱) و(771) من طريق مغيرة الصَّبِّيّ قال: قال رجل لأبي وائل: 
سمعت ابن مسعود یقول: مَن شهد أنه موم فليَشهّد أنه في الجنّة؟ قال: نعم. وذكر الامام أحمد أنه 
يذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الایمان» كا في «السنة» للخلال )١59(‏ و(۱۰۵1). 

(۲) قال الامام آبو المعين النسفي رحمه الله تعالى في «تبصرة الأدلة» ۲: ۸۱۲: والذي يدل على صحة ما 
ذهبنا إليه أن الله تعالی شهد بالایمان من آمَنَ بالله ورسله بقوله تعالى: 212 لول يم اه 
من ريو والْمُؤَمُِوْنَ € [البقرة: 185]» ومدح بقطع القول الذين قالوا: # رانا سَحِعَمَا متاويا يسَاوِى 
لیم أن ءامنوا یکم قاتا 4 [آل عمران: ۹۳ الآية» ول يأمرهم بالاستثناء» وان ۸ يكن لهم 
بالعاقبة عم وأمر أيضاً بالقول بذلك من غير الاستثناء بقوله تعالی: فول اما 4 [البقرة: ۱۳۲]. 

(۳) جعل الأعمال جزءاً من ماهية الایمان هو قول الخوارج ولا تصح نسبته إلى الشافعي رضي الله عن 
وانا يرى الشافعي آنبا من كمال الایمان كما سيأتي قريباًء والصحیح أن الا ختلاف في مسألة الاستثناء 
مبني على تأثير الخاتمة في الحكم بالسعادة والشقاوة في الحال» فمن يستثني في الایمان جهلا بخاقته = 


۷۰ شرح وصية أبي حنيفة 


أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه رحمهم الله تعالى لا كان الإيمان عبارةً عن 
التصدیق ‏ يكن الشكٌ في العمل موجباً لوقوع الشك في الإيهان. 
[حکم مرتكب الكبيرة] 
قوله: (والعاصون من أمةٍ محمد عليه السلام كلهم مؤمنون) اختلف الناسٌ في 
مقر الک عمداً غو م ها ولا متخ يقن نمی ها هل یبقی مومناً 


ع 


أو لا؟ 


فذهب أهل السنة إلى أنه لا يخرج من الایمان لبقاء التصديق» والعاصي إذا 
مات بغير توبة فهو في مشيئة الله» إن شاء عفا عنه وأدله امن بفضله وكَرّمهء أو 
که SE a‏ امه ی الا اسان نا عد هه عدر 


E: 2 0 0 ۳‏ 
ذنبه صغيرةً كان أو كبيرة ثمَّ عاقبة آمرو الجنة» ولا تخلد في النار. 


وکان آبو حنيفة رحمه :الله تحال يسم مرجفاً لتأعبره مر صاحب الكبيرة ال 


مشيئة الله تعالى» والارجاء هو التأخيرٌء وکان یقول: إني لأرجو لصاحب الذنب 


= يرى أن السعید من سیختم له بالایمان؛ والشقي من سیختم له بالکفر» ومن لا يستثني يرى أن 
الحكم بالسعادة والشقاوة الان غير مرتبط بالخاقة» ولذا قال النسفي في «عقائده» بعد مسألة 
الاستثناء مباشرة: «والسعيد قد يشقى» والشقي قد یسعد. والتغییر یکون على السعادة والشقاوة 
دون الاسعاد والاشقاءی وما من صفات الله تعالى» ولا تغتّر على الله تعالى ولا على صفاته» وقد 
شار شارحها العلامة التفتازني إلى ارتباط المسألتين ببعضها. 

(۱) قال العلامة الكوثري ره الله تان ی تعلیقه حل «الفقه الأکبر" ص ۷۲: وعد من جعل مرتکب 
الکببرة تحت مشيثة الم إن شاء عفا عنه وان شاء عذّبه مناه من آهل الضلال لا یکون الا من 


العتزلة أو الخوارج أو من سار سيرّهم وهو غير شاعر. 


آکمل الدین البابري ۷۱ 


الصغیر والکبس و أجاف علیه|. 

وذهب الخوارجٌ إلى أن من عصى صغيرة أو كبيرةً فهو كافر لد في النارء 
لقوله ال وم يتصن الله وَرَسُوَله وا خدوده. یله كارا لها 
0 والذنوبٌُ كلها في تحقیق اسم العصیان واحدة وقال تعای: 
ل وفوا انار يت يلْكَفريتَ4 [آل عمران: ۰۱۳۱ فلا كانت للكافرين فكُلٌ مَن 
ی 

وقالت المعتزلةٌ: إن كانت المعصية كبيرةً فاسم مُقترفِها الفاسق لا المؤمن ولا 
الکافر» فيخرجٌ بها عن الإيهان ولا یدخل في الکفر فيكون له منزلةٌ بين منزلتّين 
لان الناس اختلفوا ی تسمیته رفاك قالوا: و معه من التصدیق فاسق 
بها اکتسب من الذنب. والخوارج قالوا: إنه كافرٌ وهو فاسق والحسنْ البصري 
قال: إنه منافق لخالفة فعله قولّه. ولقوله كل «ثلاث من علامات التّفاق: إذا 


امن خان ولذا وعدّ خلت واذا دت كدت وهو فاسق» فاتفق 


(۱) انظر في الکلام على إرجاء أبي حنيفة وأنه حض لسن «تأنيب الخطيب» للعلامة الكوثري ص 1۲ 
وما بعدهاء و«الرفع والتکمیل) للعلامة اللكنوي ص ۳۷۳-۳۵۲ مع تعلیق العلامة الشیخ عبد 
الفتاح آبو غدة عليه» وتدبّر كلمة الذهبي في ترجمة مسعر بن کدام من «الیزان»: الارجاءٌ مذهبٌ 
لعدَّةٍ من جلّة العُلماء لا ينبغي التحامل على قائله. 
أما الإرجاء البدعييٌ المذموم فهو الاعتقاد بأنه لا يضر مع الایمان ذنبٌ كا لا تنفحٌ مع الكفر طاعةٌ 
والإمام أبو حنيفة وأصحابه بريئون من هذا. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳) و(۲۸۲) و(۳۷۹) و(25045).: ومسلم (09)» والترمذي (5571), 
والنساتي ۸: ۱۱۲ (۵۰۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وآخرجه ای ۸: ۱۱۷ (0۰۲۳) من حدیث عبد اه بن مسعود رضي له عنه. 3 


4 شرح وصية أبي حنيفة 


الكل على إطلاق اسم الفاسق» واختلفوا فیما وراء ذلك فأخذنا بالفق عليه 
TC HOY‏ 
ومن يقل مُومتاً مدا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَالِدَاً فيا [النساء: ۹۳]. 

وات ا مه ره یهام 
تعال: #إن توا کبایر ما لو عه نکر کر عَنکم ماک وندختکم 


مدخ كرِسِمًا # [النساء: ۳۱]. 


والصحيحٌ ما ذهب إليه أصحابنا أهل لسن لقوله تعالى: « يأ أن ما 
که وین واه ۲۱۷۸۵۹۵۱۹ فين قار انس علدا مزب بع أنه 
کبیرةه وأبقی الأخرّة الات بایان بقوله: عم غ مه من ليد یم € [البقرة :۱۷۸ 
وما أخرج من استتهال التخفیف وال رحمة بقوله: دک فیک من رَيَكُمْ ورحمة 
[البقرة: ۸ والاستدلال هذه الوجوه موي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنها. 

ولان الله تعالی قال: O‏ منوا يرا إل ان تب مووي ع رکه 
یکت عنم ایک € [التحريم: ۰1۸ وقال: #وتوتوا زک له جیا © [النور: ۳۱]» 
والأمرٌ بالتوبة یمن لا ذنب له محال» والصغائرٌ مع اجتناب الکباثر مغفورةٌ عندهم» 
فدل أنها في أصحاب الکباثر. 


- وأخرجه البخاري (۳) و(۲۶۵۹) و(۰)۳۱۷۸ ومسلم )0۸(« وأبو داود 06۶571۸/۸ والترمذي 
(57). والنسائي 117:8 (۵۰۲۰) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «أربع من کر فيه كان 
منافقاً خالصا...» وزاد: «وإذا خاصَم فَجَرَا. 


أكمل الدين البابري نف 


ولأن الإيانَ هو التصدیق» والکفر هو التکذیب» ون ارتكت كبيرةٌ كان 
التصديقٌ معه باقیا وما دام التصدیق موجوداً كان التكذيبٌ معدوماً لتضادّهماء 
فبطلٌ القول بكفره والتكذيبٌ معدومٌ» أو بزوال الإيهان والتصدیق موجود أو 
ثبوت التّفاق والتصديقٌ في القلب بات» ولان الفسق في اللغة الخروج فمن خر 
عن اثتار أمر من أوامر الله تعالی يكون فاسقاًء والعصيان الف الأمر فعلاً لا 
جُحوداً وتكذيباً وليس من ضرورة مخالفة الأمر والخروج عن الاتتمار التكذيبٌ» 
فكان التصديقٌ باقياء فكان مؤمناً ضرورةً والأخدٌ بالمتّفق عليه ودرك المختلف 
فيه" خروجٌ عن جميع أقاويل السلف فكان باطلاً. 

واذا ثبت :نناة الایسان فتقول: انه یدحل ان لا مسسالة: لقوله تعالی: 
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لإ الین ءامو ولا لس ی کات هم بصت الفردوس نز € [الكهف: ۰2۱۰۷ وصاحبٌ 
الكبيرة مؤمرٌ وقد عمل الصالحات. 

وابواب عمٌّا تمسّکوا باذ e N‏ عندنا أن ما ورد من الایات في الوعید 
مقروناً بكر الخلود فهو في المُستحلين لذلك. لعا أنهم کفروا باستحلالهم ذلك 
فأُوعِدوا على گفرهم في الحقيقة. وقد قبل في قوله تعالى: « وَمَن یل موا 
تیدا 4 [النساء: ۳۹] أي: متعمّداً لایمانه أي: قصّدّ قتلّه لأجل أنه مُؤْمِنٌ» ومّن 
هذا قَصُدَّه يكون كافراًء فآما من لم يقصد لإيانه فحکمه ما مر في قوله تعالى: # ایا 
امنا کیب یکم القصاض في سل 4 [البقرة: ۱۷۸]. 


(۱) تحرّف في (ج) و(ب) إلى: «والاخذ بالختلف فيه وترك التفق علیه». 


۷ شرح وصية أبي حنيفة 


[العمل لیس جزءاً من الایمان] 
قال: (العَمَلُ غير الإيمان» والإيهانُ غير العمل» بدلیل أنَّ كثيراً من الأوقاتِ 
یرم العمل عن المُوْمِنِء ولا جوز أن يُقال: ارت عنه الإيهانُ» فان ایض 
رَقَع1'' الله سبحانه وتعالى عنها الصَّلات ولا جوز أن يُقال: رفع عنها الإيهانَ وأمرها 
بل الإيمان» وقد قال ها الشارغ: دعي الصّومَ ثم اقضیه ولا جور أن يُقال: دعي 
الایمان ثم اق قضيه؛ ور ر أن يُقال: ليس على الفقير الزکاق ولا جوز أن يُقال: لیس 
على الفقير الإيمان. وتقدیر الخير والشرّ كله من الله تعالى؛ لأنه لو زعم أحدٌ أنَّ تقديرٌ 
ابر والشَّرّ من غيره لصار كافراًبالله تعالى وبَطَلٌ توحيدة). 
أقول: اختلف العلماءٌ في أن الأعمال هل هي من الایمان أم لا؟ فنفى ذلك 
الإمامُ رحمه الله» وذهب إليه أهل الحديث» ويُحكى ذلك عن مالك والشافعي 
والأوزاعيّ وأهل الظاهر وأحمدٌ بن حنبل رحمهم الله» فإنهم قالوا: الإيان هو التصديقٌ 
بالجَنان والاقراژ باللسان والعمل بالأركان. وتُقَلَ أن المعتزلة جعلوا الإيانَ اسب 
للتصديقٍ بالله وبرسوله وللگف عن المعاصي. 
ثم القائلون بأن الاعیال داخلة تحت اسم الایمان اختلفوا: فقال الشافعيٌ 
رحمه الله: الفسق لا رح عن الإيمان» وهذا في غاية الصعوبةء لأنه إذا كان اسب 
لجموع أمورٍ فعند قَوَاتِ بعضها يفوت ذلك المجموعٌ» إذ المجموعٌ ينتفي بانتفاء 


)۱( في نسخ الشرح (ص) و(ف) و(ج) و(ز): (یرفع!» والشت من «الطبقات السنیة» و(ب)» وهو 
الأحسن والأجود. 


أكمل الدين البابرتي Vo‏ 


جزئه» فوجت آن ينتفي ا 


وأما العتزلة فاصلهم لأهم قالوا: إن الفاسق يخر من الایمان ولا 
یدخل في الکفر کا تقدّم» و تشيّتوا على مذعاهم بقوله تعالى: وما ان له لیضیم 
ايم ك 4 [البقرة: »]١57‏ ووجة الاستدلال أنه لو لم يكن العمل من مفهوم الإيمان لم 
يكن العمل نفس مدلولٍ الإيهان ولا جزء مدلوله ولا لازم مدلوله فلم يصح 
إطلاقٌ الإيمان علیه لكن أطلق الله الإيهانَ عليه بقوله: وما كد أله شیم 
إِيمََكُمْ € [البقرة: 157] أي: صلائكم إلى بيت المَقدِسٍ بالتقل عن المفسّرين» 
فیکون العمل ین 

والجواب: آنا لا تُسِلّمْ أنه أطلق الإيهانَ على الصلاةء بل معناه التصدیق أيضاً 
أي: ما كان الله لِيُضيعٌ إيواتكم بالصّلاة إلى بيت المَقدس» فلم یلق الإيهانَ على 
الا 

وأيضاً هذا الدلیل مقلوبٌ بان قانة لو کات العمل جزء مفهوم الإييان م 
يصح إطلاقٌ الایمان علیه» وقد أَطَلقٌ. لا پقال: لا سل آنه لو کان الحمل جزء 


(۱) ۸ يقل الشافعي رضي الله عنه بأن العمل جزءٌ من ماهية الایمان حتى یرم بهذاء قال الإمام الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» ۱: 55: السلفتُ قالوا: الإيان اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ 
باللسان وعملٌ بالأركان» وأرادوا بذلك أن الاعمال شرطٌ في کماله. وقال العلامة علي القاري رحمه 
الله في «شرح بدء الأمالي» ص۳۲ بعد أن نقل عن مالك والشافعي والأوزاعي أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإيمان» قال: والظاهر - کما قال بعص ال محققين - أن مُرادهم أنها داخلة في الایمان الکامل» لا 
أنه ينتفي الایمان بانتفائها كا هو مذهب العتزلة والخوارج. 
قلنا: فاعتراض الصنف مجه على الخوارج وعلى بعض أهل الحديث ممن لا عناية شم بالفقه الذين 
یقولون بأن العمل جزءٌ من حقيقة الایمان لا من كاله فحسب ویُسمُون من یقول بأن العمل لیس 
ركنا من الایمان مُرجناً. 


ب شرح وصية أي حنيفة 


مفهوم الایمان لم يصح إطلاقه عليه» فإنه يصح اطلاق اسم الكل على الجزء مجازاًء 
لگنا نقول عمد یکون عضدل الایمان علل الصلاة وحدها بطریق الجازه والاصل 
عدمّه فالترجيحٌ معنا لحا فيه من مراعاة معنی اللغة» لانه في اللغة التصديقٌ لا 
العبادة. 

ولنا أن الأعمال عطِفّت على الإيمان في غير موضع» قال الله تعالى: 
ال منوت اليب ومون اسر 4 [البقرة: ۰۲۳ وقال تعالى: # إن ابت ام اا 
اليلحت € [البقرة: ۲۷۷]ء وأمثاهما كثيرة» والعطوف يُايرٌ العطوف عليه. 

فان قيل: العمل جزءٌ لفهوم الإيهان, والجزءٌ مغايرٌ للکل. فلا يلزمُ من عطفي 
العمل على الایمان خروج العمل عن مفهوم الایمان. 

أجيب: بنا لا نسم أن الجزء مغايرٌ للكل» فلو سُلّم فلو لم يكن" العمل 
خارجاً عن الایمان زع تكرارٌ بلا فائدة» ولأنه شرط لصحَةِ الأعمال» قال الله تعالى: 
«وَمَْ ينكل من العابقات وهو زور 4 [طه: 2۱۱۲ والشرط يعار الشروط وقد 
خاطب الله تعالی باسم الایمان ثم أوجَبَ الاعمال فقال: ٭ يدها ان ءامنوا کیب 
یک 4 [البقرة: ۱۷۸ و۱۸۳]ء وذا دلیل التغايّر وقضر اسم الاییان على التصديق» 
ولهذا فَزِعَ أعداءٌ الله لا عاينوا العذاب إلى التصديق 1 من الاعمال» نحو 
قول الله تغالى كاب عن فرعون حبن أد ركه العرّق: ۷ءامنث أن لله كادف :انك 
بو با یل © [يونس: »]٩۰‏ وعن قوم یونس: ام له وده وڪ فر پاک 
بهمشرکین ‏ [غافر: ۸6]. 


(۱) في (ص) و(ج) و(ب): «أجيب بأنه لولم يكن...٠»‏ والثبت من (ف). 


آکمل الدین البابري ۷۷ 


وقد استدلٌ الإمامُ رحمه الله تعالی في التن بجواز ارتفاع الأعمال عن المؤمن 
كارتفاع الصلاة عن الحائض والصوم عنهاء وسقوط الزكاة والحج عن الفقیر» 
والصلاة عن الریض العاجز عن الإيياء؛ مع عدم ارتفاع الایمان عنهم» فلو كان 
ا الفقراء کلم مومنین» وهذا خلت من انقول. 

[ تقدیر ابر والشر من الله] 

(واعلم أن تقدير الخبر والشمٌ کلّه من الله تعالی) لأنه خالقٌ جميع المُمکنات؛ 
ومن جُمَلَيْهِ الشرّ فیکون خالقاً له آیضا؛ فمّن زعم أن الشرٌ لا یکون من الله تعالى 
یکون كافراً لإشراكه بالله تعالی» وغذا قال الإمام رحمه الله تعالى: (لأنه لو زعم أحدٌ 
أن تقديرٌ الخير والشرّ من عنده لصارٌ كافراً بالله تعالى وبَطَلَ توحیذه) وكيف ذلك 
وقد قال الله تعالی: اک می تمه [القمر: ٩٤]ء‏ وقال تعالى: فْلْمن عند 
نم [النساء: ۷۸]ء وقال النبيٌّ عليه السلام: «القَدَرُ حَيرُه ومرّه من الله تعالی»۲۳ 
وهو حدیث مشهورٌء وتمامُ البحث في هذا بجيءٌ مستوفی في الفصل الذي يليه إن 
شاء ال تعال. 


(۱) أخرجه الامام آبو حنيفة في «الفقه الابسط» ص 4۲ عن علقمة بن مرثد» عن يحيى بن يَعمّرّه عن ابن 
عمر» ضمن حديث مطوّل بقصة قدوم جبريل في صورة أعرابي. وهذا إسناد صحيح. وأصله دون 
هذه القطعة في (صحیح مسلم» (۸) من حديث عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة» ص ١57‏ من طرق عن الإمام» به. 
وأخرجه الطبراني في «العجم الكبير» (۱۳۹۸۱) من طريق عطاء عن ابن عمر 
وقد تابَعَ الشارحٌ في القول بشهرة هذا الحديث الإمامَ النسفيّ في «تبصرة الأدلة» ۲: ۷۱۷ 
والظاهر آنهما إنها أرادا شهرة معناه. 


۷۸ شرح وصية أبي حنيفة 


00 فرائض وفضائل ومعاص] 
قال: (والثاني: نُقِرٌ بان الأعمالّ ثلاثة: فريضة وفضيلة ومعصية). 
أقول: أراد بالأعمال ما يتعلّقٌ بالآخرة یاب به أو یاقب عليه وإلا فالأعمال 
ليست مُنحصرة في ثلاثة. 
والفريضة مشتقة من اف ض» وهو القَطعٌ والتقدیل قال الله تعالى: سور 


أنزلتها وفرشتها 4 [النور: ]١‏ أي: قدّرنا وقطعنا الأحكام فيهاء وکل ما ثبت بدلیل قطعيّ 
لا شبهه فيه يُسمَّى فَزْضاً وفريضة لانه مقطوعٌ عليناء فيكفرٌ جاجله ويفسقٌ تار ۳ 


والفضيلةً من الفْضل» وهو الزيادی والرادٌ به إل يجو انؤاقل وروا لس 
نوعان: سه الهُدی وتارگها يستوجبُ إساءءً كالجماعة والأذان. وزوائدٌ وتارگها 


تام تا کی ل عله ری ایس کات رنه 
9 ۱ و یر و ےه 
والنفل: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على ترکه. 


0 هذا نسي آن ی ترصن اشا تنم 


5 5 ا ۹ مب 2۶ 30 DT‏ 
تحت الفريضة لأنه فرض عنده عَمَاه 0 


(۱) ذكرٌ الإمام رضي الله عنه هذه الأحكام الشرعيةء مع أن كلامه في العقائد ليس ذكراً أصيلاًء وإنما هو 
هید ومقدمةٌ لبيان تعلقات مشيئته تعالى بہاء وهذا لا يُعاب في العلوم؛ كما أنه سيذكر في آخر هذا 
المتن بعض القضايا الفقهية لا بالنظر إليها من جهة كونا أعمالآ» وانیا من جهة طريق ثبوتها. 

(۲) قال العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في (كشف الستر عن فرضية الوترا ص٥‏ : 
والفرض على نوعين: فرض عم وفرض اعتقادي. والفرض العمل لا یکفر جاحده» والفرض = 


آکمل الدین البابري ۷۹ 


والمعصية : فعل قبيحٌ ح منهي عنه یُعاقب باتیانه. 

قال: (فالفريضة بأمر الله ومشيئته وه ورضاه وقضائه ودره وتخليقه 
وخکیه وعلوه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ”", والفضيلة ليست بأمر الله 
تعالى» ولكن بمشيئته بيه ورضاه وقضائه وقدره وخکمه وعِلمه وتوفيقه وتخليقه 
و کتابته ۳" في اللوح المحفوظ”"). 

أقول: اتفق المسلمون على أن الفرض نما هو بأمر الله تعالى» لكنهم اختلفوا 
في مدلول الأمرء فذهبت المعتزلة إلى أن مدلول الأمر هو الإرادةٌ» فکل ما آمر الله به 
راد وجوده. وکل ما لم رد مر به 

وذهب أهل السنَّة إلى أن الأمرّ قد ينك عن الارادة 3 إذا قت ابه 
رجلا عَمداً فإنه یأر له ولا يكون مُريداً له والمُنازعٌ مكابرٌ مُقتضى الوجدان. 


وعرّفوه بأنه قول القائل لغبره غلل سبيل الاستعلاء: افعل. 


= الاعتقاديٌ یکفر جاحه. ومعنی کونه فرضاً عَمَلياً أنه من جهة العمل فقط محكومٌ عليه بأنه فرش 
لا من جهة الاعتقاد. 

(۲) سقطت من «الطبقات السنية» الالفاظ: ومحبته وقضائه وحکمه وعلمه وتوفیقه. 

(۲) سقطت من «الطبقات السنیة» الالفاظ: وقضائه ورضاه حکمه وعلمه وتوفیقه. 

(۳) زاد في (ز) بعد هذا: والا لکانت فريضةء لکنها بمشيئته ومحبّته ورضاه وقدره وقضائه وحکوه 
وعليه وتوفيقه باعطاء سلامة الأسباب والاستطاعة القارنة وتخلیقه أي تکوینه» لأن الله خالِقٌ 
أفعال العباد ىما سيجيء البحت قف وکتابته في اللوح الحفوظ. وستأتي هذه الفقرة في الشرح 
قریبه وکوها من الشرح لا من المتن ظاهرٌ. 

(5) أي: الامر. 


۸۰ شرح وصية أبي حنيفة 


والشيعة والارادهٌ واتجدة عند التکلّمین خلا الك ام مي" فإنهم قالوا : المشيكةٌ: 


eB, 


صفة أزلية ا لله تعالى» وإدادته اد في ذاته دد على عدّد المرادات» 

بُحدث کل إرادةٍ منها قبل حدوث ما هو المرادُ مهاء ثم يُعقِبّها حدوث ما هو الراد 

بهاء وهو باطل لأن الارادة لو حدئت في ذات الباري لكان محلاً للحوادث» وهو 

يؤدّي إلى القول بحدوث الباري وهو باطلٌ بالاتفاق. 

7 و 5 5 2 عو . 3 0 5 
وذهبت المعتزلة إلى أن إرادته قائمة بذاتها حادثة لا في حل» وهو محال» لأن 
وجود کل مُحَدَثْ موقوفٌ على تعلق الإرادة به» فلو كانت الإرادةٌ من احتاجت 
إلى إرادة أخرى ولزم التسلشل. وأيضاً فان الإرادةً الحادئثة صفة» وقيامٌ الصفة 
وفَرّها کی" بأنه إذا وُْصِفَ الله تعالى بالإرادة» فإن کان ذلك فعله 
فمعناه أنه فعَل وهو غير سَاه ولا مُکرّه ولا مُضْطَرء وان كان فغل غير الله فمعناه أنه 

ع 9 ع 7 وو ع 2 

مر به. وهو می عل آن الأزادة مدلول الام وقد مر بطلائه. 

وال تما : إنه غير مغلوب ولا مُستّکره . وهو فاد لأن اد خيد 

مغلوب ولا مستکره مع أنه ليس بمُرید. 

(۱) في (ج) و(ب): «خلافاً للكرامية»؛ والثبت من (ص) و(ف). 

(۲) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكّعبي (ت9١7))‏ وإليه تسب الكَعبنَّة قال 
الأستاذ عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفِرّق» ص۱۸۱: كان حاطب ليل» يدعي في أنواع 
العلوم على الخصوص والعموم ول ی حظ في شيء منها بأسراره» وم يُجط بظاهره فضلاً عن باطنه. 

(۳) هو آبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجٌار من متكلمي المُجبرة» وإليه تنب النجّاریق 


وهي فرقة وافقت المعتزلة في أصول» وأهلّ السنة في أصول» وانفردت بأصول» وهم فرق. انظر 
«الفرق بين الفرّق» لعبد القاهر البغدادي ص ۲۰۹-۲۰۷ . 


آکمل الدین البابري ۸۱ 


وعندنا هي صفة توجبُ تخصیص الفعولات بوجو دون وجه ووقتٍ دون 
وقتِ. إذ لولا الارادة لوقعت الفعولات كلها في وقتِ على صفة واحدة لا سيا 
عند تجاس الفعولات ولَمّا كان وق لوجوده آول من وقت. ولا كيفيّةٌ ولا 
کم آول ما سواهماه فاذا خوك غل الترتیب والتوالي عل حسب ما تقتضیه 
تكب الال كان ذلك دلیلاً على اتصافِ الفاعل بالإرادة» قال الله تعال: #وَبَفْعَلُ 
آله ما شاه #6 [ابراهیم: ۲۷]» وقال: لک ما برد € [المائدة: ۱ وقال: رید اله 
يڪم اسر € [البقرة :: ۱۸۵ فیطل به قول مُنکرها. 


ANE من الّه: هو راد الثواب علی الفعل آو تدك‎ E 


والقضاء: عبارً عن وجود جیع الخلوقات في الکتاب البین واللوح 
الحفوظ مُجتمعة ومُجمّلةً على سبیل الابتداع. 
وا عبارةٌ عن وجودها منرّلة في الأعيان بعد حصول شرائطها مفصّلةً 


واحداً بعد واحد علی سق القضاء. واه آشار ا 


ر روو میم 3 مر م مور و 


دا خرایند وما له «لایقدر علوم # [الحجر: 1 


(۱) هذا قول السادة الماتريدية» وآما السادة الأشاعرة فالقدرٌ عندهم: إيجاد الله تعالى الأشياءَ على قدر 
خصوص ووجه معیَن آراده تعالى. فیرجع عندهم لصفة فعل» لأنه عبارة عن الایجاده وهو من 
صفات الأفعال. والقضاء عندهم: إرادة الله الأشياءً في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال» فهو من 
صفات الذات عندهم. فالقدرٌ حادث والقضاءٌ قديمٌ عند الأشاعرة. وانظر «تحفة الرید» للعلامة 


الباجوري ۲: ۰۱۷ ط مصر. 


۸۲ شرح وصية أبي حنيفة 


5 ی ۳ 350007 3 
والتخلیق: هو التکوین وهو عندنا صفة غر القدرق خلافاً لو 

ا 1 74 07 0 2 مسر هرو مو 4 ووم دس و 

وقد استخرجه علاءنا من قوله تعال: ۷ فولنا لشن إذا أردنة آن تقول له 5 

ر صو 3 1 ع ار مج با 

کون » [النحل: 4۰]» والحاصل من مفهومه أن القدرة سیتها إلى جانب الوجود 

والعَدّم سواءئ”". والتکوینْ إنما هو باعتبار النظّر إلى جانب الوجود. 

وم و و 2 0 و ی ی 0 م2 
وحکمه وعلمه وتوفيفه كلها صفات أزلية ثابتة لذاته تعال وتقدس» 
و ی 2 
۳ 3 ع 0 3 1 9 
والفضيلة ليست بامر ال( والا لکانت فريضة لکنها بمشیئته وخبته 
ورضائه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه بإعطاء سلامة الأسباب 
والاستطاعة القارنة وقخلیقه أى تکوینه لآن الّه تعالی خالق آفعال العباد کما 

سيجيء البحث في ذلك وکتابته في اللوح الحفوظ. 

of 2 0.‏ 03 ° 9 
قال: (والمعصية ليست بامر الله ولكن بمشیئته لا بمحبته. وبقضائه لا برضاه. 

وبتقديره لا بتوفیقه» وبخحُذلانِه وعلمه وكتابته في اللوح الحفوظ). 

(۱) صفة التكوين عند الماتريدية صفة حقيقية كالعلم والقدرة والإرادة» وعند الأشاعرة هي تعلقات 
صفة القدرة» قال التفتازاني في «شرح العقائد النسفية» ص ٩۱‏ في توضيح مذهبهم: الإيجادُ مر 
اعتباريٌ يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. اه. 
وذكر العلامة ابن اطعام في «المسايرة» ص‌۳-۸۸٩‏ أن صفة التكوين قال بها الحنفية من عهد الماتريدي» 
وشكّك في نسبة القول بها إلى أبي حنيفة وأصحابه» بل رأى أن في كلام أبي حنيفة ما يؤيد مذهب 
الأشاعرة» وناقشه في ذلك مناقشة علمية هادئة العلامة قاسم ابن قُطَلُوبُعا في حاشيته على 
«المسايرة»» فراجع کلامه| ففيه فوائد جمة. 

(۲) یمکنْ الجواب عن هذا بأن الأشاعرة لا ینازعون في أن نسبة القدرة إلى الوجود والعدم على السوای 


ولكنهم يقولون إن الإرادة تُخصّص أحد الجانبين وثرجُحه على الآخرء فتأمل. 
(۳) أي: على سبيل الوجوب بل هی بأمر الله تعالى على سبيل الندب. اه من حاشية النسخة (ب). 


آکمل الدین البابري ۸۳ 


آقول: اختلفوا فى أن العصية هل هی بارادة الّه تعالی آو لا؟ فذهب أهل 
لسن إلى الأول» والمعتزلة إلى الثاني» ثم اختلفوا في المباحات» فمنهم من رَعَم أنه 
تعالى مريدٌ ماه ومنم من زعم أنه تعالی غير مرید شاه واحاصل أن عند المعتزلة: كل 
ما آمر الله تعالى به اراد وجوده وان علمَ أنه لا يُوجَدء وکل ما نهی عنه ره وجوده 
وأرادَ أن لا يُوجَد وإن علم أنه يوجد. 

وعندنا کل ما عَلِمَ الله تعالی أنه يوجّد آراد وجوده» سواء أمرَ به أو ل یم 
وما علم أنه لا يوجَدٌ لم يُرِدْ وجوده» سواء آمر به أو ل یم فالله سبحانه أرادَ الكفرٌ 
من الكافر كسباً له قبيحاً مذموما وكذا في غيره من المعاصى. وإليه ذهب الأشعري. 

تمسّك المعتزلة بقوله تعالى: #إوما أله بطم لا 4 [غافر: ١‏ ]» فإنه نص في 


نفي إرادة الظلم» وعندكم هو مريدٌ للكل ظَّلاً كان أو غیره» وبأنَ إرادةً السَّمَهِ وما 
لا يرضى به والامر با لا يريد سَمَهٌ في الشاهد فكذا في الغائب. 


ولنا قوله تعالى: #غمن برد اله أن بهد یه شم صد ره لاس لو ومن بردآن يله 
عل صدده, صَيَهًا حرجا € [الأنعام: ۱۲۰ أخبّرٌَ أنه يريد ضلال بعض وا 
به محصل ضلالّب وهو ضيق القلب. وقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: 


م2 


ولا يَنْفَعْكُمْ نُصْحِي ان آرذث آن أَنْصَحَ کم إن کان الله رید أن يُعْوِيَكُمْ 4 [هود: 
۶ فإنه نص في إرادة الإغواء. وقوله تعالى: « ولو سا o‏ 
۷ ولو سا ري ل من سن ف لض كُلَهُمْ چا 4 [يونس: 2۹۹ فعندهم ال 
شاء عدم شركهم ومع ذلك أشركواء وشاء إِيهانَ من في الأرض وما آمنواء وهو 
تكذيبٌ لله تعالی في خَبَرِه وهو كفرٌ. 


4 شرح وصية أبي حنيفة 


والجواب عا تمسّكوا به من الآية أن أهلّ اللغة قالوا: إذا قيل: لا آرید 
ظُلمَكء فمعناه: لا أريدٌ أن تلم أنت من غير تعيين الفاعل» وإذا قبل: لا أريدٌ ظّا 
لك فمعناه لا أريد أن أظلمّكء. ونحن نقول: لا يريد الله أن یظلم أحداء فهذا 
اللفظ وان احتمل المعنيين» فنحن نعینْ أحدّهماء وهو أن المراد: لا أريدٌ أن أظلمّك» 
بها مر من الدلائل» فيكون معنى الآية: وما الله يريدٌ أن يظلم عباده فيُعَذّهِم بغير 
ذنب» أو يزيدَ على قدر ما يستحون من العذاب. 

ss‏ لأ رقن EA‏ علدت ام 
وهي تحقيق ما عَلِمَ على ما عَلم» والأمرٌ با لا يريد ليتحقّقٌ به عِلمُه» وهو وان 
فان إبراهيم عليه السلام أُيرَ بدح الول بدليل: «یبت افعل ما مره [الصافات: 
۱۲ وراد له تعال آنْ ترجا وله بل قن الکبش: عل ان السَّفَهَ عند 
الأشعريّ ما نی عنه» ولا هي لأحدٍ على الله تعالى» فلا يُتصوَّرٌ في فعله السَْه. 

روي أن جماعةً من القدريّة دخلوا على أبي حنيفة رحمه الله تعالى شاهرین 
شیوفهم. فقالوا: أنت الذي يقول: إن الله تعالى شاء الكُفرَ من عباده ثم يُعاقبُهم 
على ذلك؟ فقال رحمه الله تعالی: آتحاربون بسيوفكم أم تناظرون بعقولكم؟ فقالوا: 
تُنَاظِرٌ بعقولناء وعَمَدُوا سیوفهی فقال: أخبرُوني» هل عَلِمَ الله في الأزل ما يوجَدٌ 
من هؤلاء أم لا؟ قالوا: نعم قال: فإذا عَلِمَ الله منهم الکفره فهل شاء أن يُحقّقّ 
عِلمُه كما عَلِمَ أم شاء أن يصيرَ علمُه جَهلاً. فعرفوا صحَّةَ كلامه وبُطلانَ مذهبهم» 
فرجعوا عن ذلك وتابوا. 

فان قیل: لو كان الكُفرٌ مُراداً لَوَجَبَ الرّضا به» والرّضا بالکفر کف وأيضاً 
لو كان الكُفرٌ مُراداً لكان الكافرٌ مُطيعاً بکفره لأن الطاعةً تحصیل مراد المُطاع. 


آکمل الدین البابري ۸۰ 


اتات عن الأول: آن الوضا بالکفر من حیث هو نهنا اه طاعةء والضا 
بالکفر من هذه الحيئيّة ليس بكفر. 

وعن الثاني: أن الطاعةً مواقَقَةٌ الأمی والامر غير الإرادةء فالطاعة تحصيل 
مور به لا تحصیل الراد. 

قيل في بيان كيفيّة وقوع الشرّ في قضائه تعالی أن الأمورّ المكنة في الوجود؛ 
منها أمورٌ يجوز أن يتعرّى وجودها عن الشرٌ أصلاً كالملائكة» ومنها أمورٌ لا یمکن 
أن تكون فاضلة فضیلتّها اللائقة ا إلا وتكون بحيث یعرض منها شر عند ملاقاتها 
لعا تحالِفُها وذلك مثل النار» فإنها لا تفضل فضيلتها ولا تكمُل معاونها في تكميل 
الوجودء إلا أن تکون تؤذي وتُولم ما یتفق ها مُصادعته من أجسام حيوانيّةه وتكون 
O N‏ 

والأشياء باعتبار ار وعَدَّمِه تنقسم إلى: ما لا شر فيه وإلى ما يغلبٌ ار 
فيه على شه - وهما قد ذکرناهما وإلى ما يكون شدَاً على الإطلاق» وإلى ما يكون 
الشرٌ فيه غالبا وإلى ما يتساوى فيه اه والشرٌ. 

وإذا كان ابحود الحض الإلميٌ مبداً لفيضان الوجود الخيريّ الصواب. كان 
وجود القسم الأول واجباً فیضائه مثل وجود الجواهر العقلية» وكذا القسم الثاني 
يجب فیضانه فان ترك الخير الكثير تحرّزاً من شرٌ قليل شر كثِينٌ وذلك مثل النار 
ار كمون لايك أن تهون ما یی اه ومع رکه 
أن تتأدّى آحوها في حرکانها وسَکناتها إلى اجتماعاتٍ ومصادماتِ مؤذية» وأن تتأدّى 
آحواها و اال الأمور التي في العام إن آن یقع ها حطاً عقو ضاز في العاد آو نی 
الحق أو فرط هيجانٍ غالب عاجل من شهوة أو غضب ضار في آمر العاده وتکون 


۸۹ شرح وصية أبي حنيفة 


القوى المذكورة لا تغني غناهاء الا أن تکون بحیث فا عند التلاقي مثل هذه 
الأشياء ویکون ذلك" في أشخاص آقل من آشخاص السالین وأوقاتٍ أقل من 
آوقات السلامة» ولآن هذا معلومٌ في العناية الأولل» فهو کالقصود بالعَرّضء فالشرٌ 
داخ في القدرة بالعَرّضء كأنه مرضي به بالعرض. 


وفي امحملة امحاصل نی الذهب أن كل حادثِ کان بارادة اه عل ا و 


ع - 


كان. إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه ومحيّته وأمره وقضائه وقَدَرِه 5 
بقضائه وقدرته وإرادته ومشيئته» ولیس بأمره ورضاه وبته» لآن محبّته ورضاه 
يرجِعان إلى کون الشيء مُستَحسناء وذا يَليق بالطاعات دون العاصي. 

وعند الأشعری ال رالا بمعنی الارادق ينان كل موجود الاو 
وأَوَّلَ قولّه تعال: ولا یی لباو ألْكْفْرَ € [الزمر: ۷] بعباده الومنین بدلیل الاضافة 
ال وا وا ناور 


(۱) قوله: «ويكون ذلك» متعلق بقوله: «فإن ترك الخير الكثير تحرّزاً من شر قليل شر کنیل بدليل أن 
التصادم للأجسام القليلة في أوقات قليلة. اه من حاشية النسخة (ب). 

(۲) قال إمام الحرمين رحمه الله هذا القول في «الارشاد» ص۲۳۹: ومن حقق من أئمتنا لم كع عن تهويل 
المعتزلة» وقال: المحبة بمعنى الإرادة وكذلك الرضاء والرب تعالى بحب الكفرٌ ويرضاه كفراً معاقباً 
عليه. اه. ونقل معناه عنه ابن ا مام في «المسايرة» ص۱۳۸ وقال: ونقله بعضهم عن الأشعري» 
ثم قال: وهذا خلافٌ كلمة أكثر أهل السنة» وهو وإن كان لا يَلزمُهم به ضر في الاعتقاد إذ كان 
مناط العقاب خالفة النهي وان كان متعلقه محبوباً ىا یتضح لك لكنه خلاف النصوص التي 
سُمعت مثل قوله تعالى: ولا یی لِحِبَادألْكُثْرَ 4 [الزمر: ۷]. اه. 
ونقل ابن فورك في «مجرد مقالات الأشعري» ص59 عن الأشعري قوله: للإرادة أسماء وأوصاف» 
منها القصد والاختيار» ومنها الرضا والمحبة» ومنها الغضب والسخط ومنها الرحمة» وكل ذلك غا 
يجري على الله عز وجل ويُوصّف به. اه. 35 


آکمل الدین البابري ۸۷ 


[الاستواء على العرش ] 
قال: (والثالث: نُقِرٌ بأن الله تعالی على العرش استوی من غير أن تکونّ له 
اه وا ی دوش ان SN‏ رس ای شا 
وإستعرار كلية © وهو ر س وعير العرس من غير احتباج 
كان تحتاحا لا قدر عل ااد العالم وتديره كالمل فن وله كان عتاجا | 
ر ا و ددبرر ول و 1 
ا لجلوس والقرار فقبلَ حَلّقٍ العرش أين كان الله؟ تعالى اله عن ذلك علوًاً كبيراً). 


أقول: اعلم أن العالّمَ - وهو ما سوى اله اليد لست أنه كه 


مكانء لأن العراء عن المكان ثابتٌ في الأزل» إذ هو غير المْتمکن» وقد تین أن ما 


= وعلى هذا فإن الأشعري يعتبر أن الرضا والمحبة من أسماء الإرادة» وليس فیهیا معنى زائدٌ على 
الإرادة» فالحبة ليست شيئاً غير الإرادة» فمعنى قول إمام الحرمين: «إن الله يحب الكفر أي يريد 
وقوعه من الكافر فيخلقه له. 
ولا يُعارض هذا قول الأشعري في «رسالة أهل الثغر» ص١77:‏ إن رضاه تعالى عن عباده الطائعين 
هو إرادته لنعيمهم» لأنه إذا أطلق الحبة والرضا على الفعل عنى معا إرادة الوقوع» وإذا أطلقهما على 
الفاعل عنى میا رادة الثواب. فهو يقول بأن الله سبحانه بحب الکفر - بمعنی يريد وقوعه - ولا 
يحب الکافر - بمعنی أنه لا يريد إثابته على كفره. 

)١(‏ زاد في «الطبقات السنية»: «آي استولى»» وليس في شيء من نسخ التن أو الشرح» فهي زيادة مقحمة» 
على أن الشارح مال إلى هذا التأويل في آخر کلامه؛ فراجعه. 

(۲) في (ص) و(ف) و(ج) من نسخ الشرح وفي (ز): «واستقرّ عليه»» والمثبت من (ب) و«الطبقات 
السنية» ونسخة المتن المكية ونسخة المتن الازهرية والطبعة الهندية لشرح ملا حسين على «الوصية»» 
وكذا نقلها عن «الوصية» العلامة الشيخ عبد الغني الميداني رحمه الله تعالى في «شرح العقيدة 
الطحاوية» ص4 ۰۷ ورجح ما أثبتنا قوله: «ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار...» على أن تقدير 
ما في نسخ الشرح المذكورة و(ز): «من غير أن تكونَ له حاجةٌ» ومن غير أن يكونٌ استقرّ عليه» 
ات :اكه 


۸۸ شرح وصية أبي حنيفة 


سوی الله حادث. فلو كن بعد خلن الکان لفقي عر كان علي ولحدت فيه 
ماسّة» والتغيّرٌ وقبول الحوادث من أمارات الحَدّت» وهو على القديم ال( 
وإلى هذا آشار بقوله: «فقبل خحلق العرش أين كان الله؟)”". 


وذهبت المشبّهةٌ والمجسّمة والكرّامِيِّةٌ إلى أنه تعالى تک على العرشء 
ارق ال ویو ص 


واحتجوا بقوله تعالی: رن عل المرش آستَوی © [طه: ۵ وبأنه موجودٌ قائم 
بنفسه والعالَم موجودٌ قائمٌ بنفسه ولن يُعقَل القانمان بأنفسهیا من غير أن یکون 
أحدهما في جهة من صاحبه. 


(۱) هذا الكلامٌ أصلٌ من أصول الاعتقاد عند أهل السنةء وذلك لأن «ما ثبت قِدَمُه استحال عَدَمُها 
والحدوث يستلزمٌ لدع السابق واللاحق في الذات أو في الصفات» وهو محال على الله تعالى. 

(۲) طرح هذا السؤال مهم لفهم مسألة التنزيه» لأنه یل الإنسانَ من حالة التخيّل التي تؤدي إلى 
التجسيم إلى حالة التعقّل التي تؤدي إلى التنزيه» فيتحصّّلٌ له بإدراك هذه المسألة أن کل ما سوى الله 
حادث. وهذا يستلزمٌ أن الله كان وم يكن معه شيء من هذا العام کم في قوله ية في الحديث الذي 
أخرجه البخاري (۳۱۹۲): «کان الله ولم يكن شيء غيره»» فإذا درك هذه القضيّة وأدرّكَ أن الإله 
لا یتغیّر - لأن التغیر من صفات اوادث وبه استدل سيدنا إبراهيم عليه السلام على أن الكوكب 
والقمر والشمس ليست آفة ‏ فوجب في العقل أن يبقى الإله على ما هو عليه قبل خلت العالم» 
فیسهل على الْعتَقِدِ بذلك أن يدرك تنزّمَه سبحانه عن كل ما حدث بعد خلق العالم كالمكان 
والزمان والحدٌ والجهة وغيرهاء فإذا أردت أن تسلك طريق التنزيه فما عليك إلا أن تتعقل هذه 
القضيِّة وإياك والتخیّل فإنه أصل التجسيم. 
وإذا لم رد هذا التفصيل فقل: كان الله ولا مكان ولا جهةء ولع خلقهما م يتغيّر عليه شيء لأنه 
سبحانه لا یتسب صفاته من خلقه» ك قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالی في «عقیدته» المشهورة: 
اما زال بصفاته قدياً قبل خلقه. یرد بكونهم ‏ أي بوجودهم وحدوثهم ‏ شین م يكن قبلهم من 
صفاته». والله الحادي. 


آکمل الدین البابري ۸۹ 


والجواب: أن الآية من المتشامهات ۲ وما یکون كذلك لا يلح دليلاً على 


(۱) كلام الشارح رحمه الله شير إلى الطريقة في التعامّل مع النصوص المُتشابهة» ويُمكن أن يزداد الأمر 
تفصيلاً ووضوحا بأمور: 
الأول: أن النصوص المُتشابهة لا تَصِلُحُ أن تُتَّحَدَ أصولاً ثم يُبنى عليها ما يُعارض محكمات الأدلة 


وه 


النقلية وقواطع الأدلة العقلية» فلا يجوز أن يسبت بظواهرها من غير ردّها إلى الأصول الثابتة 
بالقواطع العقلية والنقلية (النصوص المُحکمة). 

الثاني: أن النصوص المُتشابهة يجب أن تفهم على أساس التنزیه» لأن التنزیه مفهومٌ كل يدخل في 
فهم کل نص من النصوص الشرعية» وليس مفهوماً جزئياً يتم إدخالّه في بعض النصوص دون 
بعض» بل هو جزءٌ من ماهيّة النصّ الذي لا يصح فهمٌ النصّ بدونه 

الثالث: أن التنزيه مُقدَّمٌ على الإثبات» لأنه الأصلء والناظرٌ في النصوص الشرعية ید هذا الكلام 
واضحا كا في قوله تعال: یی کت و 2 وهو اسيع عبر فقدّم الله سبحانه النفيّ 
الذي یراد به التنزية على الاثبات وكذلك كلمة التوحید المشرّفة «لا إله الا الله قدم فیها النفي 
الذي یراد به التنزيه على الإثبات» خلافاً ل يفعلّه بعضهم من تقديم الإثبات على التنزيه مُدَّعين 
فهم السلف. وليتهم أثبتوا ونژهوا كما ادَّعَواء بل أثبتوا وغالوا في الاثبات وتركوا التنزيه بحجّة أنه 
باب إلى التعطیل» فوقعوا في التجسيم. 

الرابع: التفويض والتأويلٌ طريقان من طرق التنزيه» وليسا أصلاً من أصول الاعتقادء بل الأصل 
كما ذكرنا هو التنزيه» فالتنزيه ساب عليهماء لاله مفهومٌ کل قطعيء والتأويل والتفويض طريقان 
للاجتهاد في فهم النصّء ودع عنك ما يُشاغب به بعضهم من خطر التأويل» فضلاً عمن يذكر 
المُؤوّلة والمعطلة والملاحدة في سياق واحدء فإنه مويل لا قيمة له» لأن التنزيه في حقيقته هو نف 
التقص عن الله» وهو الرحلة الأولى في فهم النص. فإذا فهم النصٌ على هذا الأساس يكون اراد من 
النصّ معنی كالباً حتمأًء ثم يأتي في المرحلة الثانية الاجتهاد في تحديد هذا العنی الک الراده فمن ۸ 
يُعيّنه وأحال علمّه إلى الله فهو الفوّض. ومن اجتهد في تحديد العنی الک الراد فهو الووّل» ومن 
هنا لم يكن في الخطأ في التأويل خطرٌّء لأنه اجتهادٌ في إطار الكمال» فلو أخطأ في نسبة أي معنى ك الي 
إلى الله لا یضشٌ لأن الالات جميعها يجوز نسبتها إلى الله ولكن على المجتهد أن یتحرّی الأصوب 
والأقرب. وني الجملة هو مأجور على اجتهاده. أما من يُخطيء فینسبٍ النقص إلى الله مدع الإثبات 
فإنه على خطر عظيم» لأنه يكون بذلك قد نقضّ أصلاً من أصول الاعتقاد وهو التنزيه. 

وإذا تقرّر عندك هذا علمت أن من یعترض على التأويل أو التفويض» |نما يعترض في واقع الأمر 
على التنزيه. فتدبّر. 


۹.۰ شرح وصية أي حنيفة 


أمر قطعيّ» والدلائل العقليّةُ تاه على أن مذهب السلف - الذین کانوا مُتجسّمين 
تالقان ری ا إظهار ساهو ای ی ام لین دق الستاهات 
التصدیق ونفویض تأویلها لل الّه تعال» وما ذلك الا لتعذر إدراكهاء وأما على 
مذهب ا تلف فانه لا تکون ثبتاً آیضا لأن الاية مُحتَملة» فان الاستواء جاء بمعنی 


الما كما قال تعالى: #ولما بلع اش وتو 4 [التصص: ۰۲۱6 والاستیلاء کقول 
الشاعر: 
قداستوی ب شر عل اليراق مِنْغَرِسَيْفٍ ودم هراق 9 


(۱) تحرّف في (ج) إلى: «متجشمین بخيط العبادا» والمثبت من (س) و(ص) و(ب). قال حمزة غفر الله 
له: أذكر هنا من باب نسبة الفضل إلى أهله آننا وقفنا آولا على النسخة (ج)» كما سلفت 
الإشارة إلى ذلك في القدمةء وتأخر حصولنا على النسخ الأخرى حوالي سبعة أشهر وفي تلك الفترة 
وقفت على هذا التحريف الواقع في نسخة (ج)» ول آهتد إلى تصويبه» فکتبث إلى فضيلة العلامة 
المحقق الحدّث الشيخ محمّد عوامة حفظه الله تعالى» فأجابني في رسالته المؤرّخة ب ۱6۲/5/۱۰: 
ويبدو لي - والله أعلم - أنه محرّفٌ عن «متجشمین خرط القتاد»» يريد رحمه الله الثناءَ على السلف 
الصالح رضي الله عنهم في شدة تمسّكهم بالنصوص والوقوف عندهاء والتزام الق الذي تدل عليه 
نصوصض الكتاب والسنة. قال الثعالبي في «ثار القلوب» ص 090 (۹۹۰): «من أمثال العرب في 
الأمر دونه مانم قومُم: من دون ذلك حرط القتاده لأن شوك القتاد مانعٌ من خرط وَرَقِه وشوك 
القتاد مضروبٌ به المثل في الخشونة والشَّدّة). انتهی کلامه جزاه الله عنا خيرأء وخرط القتاد» وان 
كان تركيباً مشهوراً فیما ذکر الثعالبي» فاستعماله في مثل سياق کلام الشارح هنا غريبٌ يصعْبُ 
تقديره» فكان لا بدٌ من التنویه بافادة الشیخ حفظه الله. 
وأما «عرّق القربة» فیقال: جَشْمث إليك عَرّق القربة» وتِشمث لك عَرَقَهاء بمعنی الشّدَّة والتعب 
والتکلّف في الشيء. «لسان العرب» (عرق). 

(۲) البیت في مادة «سوا» من «الصحاح» للجوهري والسان العرب» لابن منظور غير منسوب. ونسبه 
العلامة السيّدُ مرتضی الزبيدي رحمه الله في «تاج العروس» وغیژه للأخطلء ونسبه ان فورك في = 


آکمل الدین البابري ۹۱ 


والاستقرار کقوله تعالی: سوت على لور € [هود: 44]. ومع الاحتمال لا 


ت ےت 
جر له مه 5 


یکون حَُجَةَ لأن تأویل کل مته لكونه ثابتاً بالرأي لا یکون حُجَّةَ على غبره» على 
أن الترجيحَ للاستيلاء لأنه تعالى مد به والاستواء للمدح فيا بينهم يُفهم منه 
الاستیلای وتخصيصّه باعتبار أعظم الخلوقات . 


«مجرد مقالات الأشعري» للحطيئة» وبشر الذکور فيه هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي» وهذا 
برجُح أن البيت للأخطل لاه آموي بخلاف الحطيئة فقد أدرك الجاهلية والإسلام. 
وقد أنكر بعضهم الاستدلال في العقائد بقول شاعر نصراني» ول يّدرٍ المسكين أن الاستدلال به على 
معنى كلمة في اللغة لا على عقيدة» وغفل أو تغافل عن استدلاله هو وغيره بكلام عبدة الأوثان من 
أهل الجاهلية في اللغة. وفي الباب غيره أيضاًء قال الشاعر: 

إذاماغزاقوماً آباح خریمهم وأضحَى على ما ملكو قد استّوی 
وبه استدلٌ به الامام ابن الجوزي في «دفع شبه التشبیه" ص۱۸ من طبعة الكوثري» وص۱۲۱ من 
طبعة السقاف وقال آخر: 

فلمًا علونا واستوینا علیهم جَعَلنَاهُمٌ مرعیٌ سر وطائر 
وبه استدل الامام ان اممام في السایرة» ص 0 ۳. 
من یقول بأن المرادَ بالاستواء الاستبلاء یقول بأنه استيلاءٌ جرد عن معنی المغالبة» كا في قوله تعالی: 
من الماك لبم وید مار 4 [غافر: ۰1۱۰ والملك لله في ذلك الیوم وقبله» فلا یرد عليه أنه كان 
غير مستول ثم استولى. وقد قزر شيخ الاسلام تقي الدين السبكي رحمه الله تعال في «السيف 
الصقيل» ص19-9/8 أن الراد الاستیلاء بحق وکمال» وهو المعبّر عنه باستواء كمال اللك. ثم قال: 
والمُّقدِمُ على هذا التأويل لم يرتكب محذوراً ولا وَصَفَ الله تعالى ب) لا يجوز عليه. 
واعلم أن هذا التأويل ليس قول المعتزلة وحدهم کا يُشيعه بعضهم» فقد جوزه (نقول: جوّزوه 
تجويزاً وإن اختار بعضهم غيره من المعاني التي يحتملها لفظ «استوی») الماتريدي في «التأويلات» ۳: 
۵ وابن امام في «المسايرة» ص 4 ۰۳ وأقرَّه ابن أبي شريف في «شرحها». ونقله الامام أبو المعين 
النسفي المتوفى سنة ۵۰۸ في «تبصرة الآدلة» ۱: ١184‏ عن الاتريدية فقال: إن أصحابنا آولوا هذا = 


4 شرح وصية أي حنيفة 


وقوهم: القائان بالذات يكون کل واحد منهما بجهة من صاحبه لا محالة. 
قلنا: مطلقاً أم بشرط تناهیهیا؟ الأول منوغ والثاني مُسلّمٌ لكن التناهي على الباري 


5 


محال. 
وكلام الإمام رحمه الله يشير إلى مذهب السلف. فإنه قال: ١نُقَرٌ‏ بأن الله 


استوى على العرش من غير أن یکون له حاجة واستقرٌ عليه أي: من غير أن استقرٌ 


عليه» فإنه أقرّ بالمُحتَمل” اع لد 2 و حَقَیْتّه فيا هو عند الله تعالى» وأنكرٌ 
الم الخال لدلیل العقل ۳ ونفی 51 ضمن ذلك الاحتياج عن الباري 
تعالى» لأن الاحتياجَ يستلزمٌ الاستكال» وهو على الله حال. 


= التأويل وم يختصّ به العتزلة. واختاره الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» ص۰۳۸ وابنٌ قطلوبغا في 
«حاشیته» على «السایرة» ص5 ۰۳ وأبو السعود في «تفسيره») ۵: ۲ وغيرهم. 
وقريبٌ منه جداً قول الامام محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰) رحه الله تعالی في «تفسیره! ۱: ۱۹۲: 
«علا علو مُْلكِ وشْلطان, لا علو انتقال وزوال» وهو وان قاله في تفسير قوله تعالی: ثم سول 
سم ه [البقرة: 4؟]» فقد أحال عليه في تفسير قوله: لم یو عل الم € [الاعراف: ۲۰4 فتأمّل. 

(۱) يعني الدليل النقلّ الذي يحتمل معانٍ منها ما يجوز في حق الله ومنها ما لا يجوز. 

(۲) أي أنكر المعنى الذي هو متمَلْ في اللفظ من جهة اللغةء لكنه مُخْالِفٌ لدليل العقل» وهذا هو 
مذهب المفوّضة من السلف: عدم تعيين العنی المراد من اللفظ التشابه الذي يحتمل عدَّة معانِء مع 
الجزم بنفي إرادة معناه الظاهر الذي لا يجوز على الله سبحانه. وهو السمّی بتفويض المعنى» ولیس 
مذهبهم إثبات ال حقيقة وتفويض الكيفية. وکونْ التفويض في المعنى صريحٌ في كلامهم لن تأمّله 
بإنصاف» بل صريحٌ في كلام الذهبي وانظر إن شئت شئت «السير) ۸: .٠١0‏ 
فأنت ترى أن السلف والخلف متفقون على تنزيه الله عن المعنى الظاهر الذي لا يليق به سبحانه» 
فالواجب التنزيه» ثم المكلّف بالخيار إن شاء فوّض تعيين العنی الكمالي المراد إلى الله سبحانه» ون 
شاء حمل اللفظ على معنى ك الي مُحَتَّمّل يليق به سبحانه. 


أكمل الدين البابري ٩۳‏ 


[القرآن كلام الله غير خلوق] 

1 : <7 r 5 

قال: (والرابع''': نقرٌ بأن القرآنَ كلامٌ الله غير خلوق ووحيّه وتنزیله» لا هو 
ولا غير بل هو صفته على التحقيق» مكتوبٌ في المصاحف. مقروء بالألسنة 
محفوظٌ في الصدور. غير حال فيهاء وال جب والكاعَدٌ والكتابة كلّها خلوقة لأنها 
آفعال العبادء کلام الله سبحانه وتعالى غير خلوق» لأنَّ الكتابة واحروف والكلماتٍ 
والآياتٍ دلالة القرآن لحاجة العباد إليهاء وكلامٌ الله تعالى قائمٌ بذاته ومعناه مفهومٌ 
بهذه الاشیاء فمّن قال بأن كلام الله تعالی خلوق فهو كافرٌ”" بالله العظیم. والله تعالى 
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معبودٌ لا يزال عا كان» وكلامّه مقروءٌ ومکتوث ومحفوظ من غير مزايلةٍ عنه). 

أقول: إجماع الأنبياء صلواتٌ الله تعالى عليهم وسلاه وتوافقهم توائرٌ على 
أن الله تعالی متكدّمٌ بكلام ازل واحد. وثبوت بوهم غر متوقف على كلامه تعالى» 
i f <“ (A >‏ 5 و 1 
لان الانبیاء عليهم السلام إذا اذعوا النبوة وأظهروا المعجزة على وفق دعواهم یعلم 

و 5 2 و 

صدقهم من غير أن يتوقف صدقهم على كلامه تعالى» فيجب الا قرار بكلامه تعالى. 

واتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلّم على الله» واختلفوا في معناه» فعندنا 
کلامه تعالی صفةّ قائمة بذانه غ خلوفة لیست من جنس اغروف والاأصوات» 
غي متجز مناف للسکوت والخرّس مكتوبٌ في الصاحف مقروءٌ بالألسن محفوظ 
في الصدور غير حال فیها لا هو ولا غیژه كسائر صفاته المقدّسة عن شائبة الحدوث 
(۱) من هذه الفقرة حتی الفقرة الثانية عشرة تكرّرت كلمة «فصل» قبل كل فقرة في نسخ الشرح» ول ترد 


(۲) أي: بعد إقراره بأن کلامه تعالى قائم بذاته» لأنه يصير قائلا بقيام امحوادث بذات الله. آما من قال 


۹ شرح وصية أي حنيفة 


2 7 .فى 2 ۶ 

وال حلول والتغير» وهو به مر ناه ممخيرٌ ولیس ببدع حيث المرجع واحد» وهو 
الاخباژ إذ الأمرٌ عبارةٌ عن تعريف أنه لو فَعَلّه استحقّ المدح ولو تَرگه استحقّ 
الم والنهي بالعكس» وقد جاز في الشاهد کمن اصطلح مع غلانه أنه إذا قال: 
«زید». كان أمراً بالصوم لبشر بالنهار» وأمراً بالفطر في الليل» ونهياً عن 
الخروجء وإخباراً بدخول الأمیر البلدء واستخباراً من مبارك عن آولاده» ثم 
قال: «زيد)» فهم منه هذه الأشياءٌ كلّهاء فكان أمراً ونبياً وتا واستخباراً بلا 
استحالة» فكذا في الغائب. 


وَالْجبُرٌ والكاعَدٌ”" والعباراث مخلوقةٌ لأا أفعال العباده وسيأتي کونها 
خلوقة لله تعالى» وسْمّیت العبارات کلام الله تعالی لأنها دلالة على كلام الله لحاجة 
العباد إليهاء فإن معناه نا يمهم مها فان عبَّرَ عنه بالعربيّة فهو قرآن لأنه عَلَمُه 
بالعَلَبةا"» وان عير عنه بالعبريّة فهو توراةه وان عبر عنه بالسّوريَّة'" فهو إنجيل» 
واختلاف العباراتٍ لا يستلزمٌ اختلاف الکلام» کا أن الله يُسمّى بعباراتٍ ختلفة 
مع أن ذاه واحدة. 


وقالت المعتزلة: کلام الله تعالى لوق غير قائم بذاته» وقبل تلق ما كان متلا 


م2 


وانما صار متكل)ً بإحداث ا حروف في اللوح الحفوظ لقوله تعالی: إناجعلته رن 
رم گر ی 1 5 ۰ 

ریا [الزخرف: ۳]» والجَعْل والتخلیق واحدء ولأن الکلام في الشاهد من جنس 
الحروف والأصوات. ففي الغائب کذلك» ویستحیل قيامُ الصوت وا رف بالقدیم. 
(۱) الكاعّدٌ: هو القرطاس» والراد هنا الأوراق والصحف. 


(۲) آي: لأن القرآن عَلَمُ على كلام الله إن عبّر عنه بالعربية. والله أعلم. 
(۳) أي: بالسريانية. 


آکمل الدین البابري ۹ 


والجواب: أن الآية محمولةٌ على العبارات المُحدَثةء ولا تُنازغهم في ذلك 
ويُؤيّدُ هذا قوله يل «القرآن کلام الله غير مخلوق»۳ وقوهُم: «الكلام في الشاهد 
من جنس ال حروف والأصوات» ممنوعٌ» بل الكلام في الشاهد هو المعنى القائم 
بالذات. بدليل قول الأخطل: 

ا ی را 7 اراد 2 

إن الکلاع لفي الفوّاد وإِنْمَا جعل اللسّان على الفوّاد دلیلا 


وکذا أخبَّرٌ الله عن الیهود بقوله: #وَيَفُولُونَ ف امم لیا الله بما قول که 
[المجادلة: ۸ أي: يقولون في قلومهم: ك 
ق 


و ء 


NA‏ ارول سا کلام أريذ آن موف ' اث اده 


)١(‏ موضوع. أخرجه ابن الجوزي في «فنون الآفنان في عيون علوم القرآن» ص59 ١‏ من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: سألتٌ رسول الله يا عن القرآنء فقال: «كلامٌ الله غيرُ خلوق». وفي 
إسناده عبد الملك بن عبد ريه المَوّاصء قال الذهبي في ترجمته من «میزان الاعتدال»: «منكر 
امحدیث وله عن الوليد بن مسلم خبرٌ موضوع» وهو هذا. 

(۲) وأنت ترى أن الاستدلال على ثبوت الكلام النفسي في الشاهد أي في المخلوق ‏ ومثله يجوز الاحتجاج فيه 

. شعر مهما كان قائله» على أن الصنف استدل بالقرآن أيضاً ى| ترى» ويضاف إليهم|ا قول عمر رضي الله 
عنه يوم السقيفة: «فزوّرتٌ في نفسي مقالة» آخرجه ابن هشام في «السيرة» 4: 2771 وابن جرير الطبري 
في «التاريخ» ۲: ۰۲۳۰ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في التن» ١‏ بإسناد صحيح عنه. 
ومن هذا تعلم بطلان ما يذيعه بعضهم من أن الأشاعرة والماتريدية بنوا مذهبهم في إثبات الكلام 
النفسي على بيت لشاعر نصراني! 
واعلم أن وصف کلام الله بالنفسي جاء لاعتبارين: الأول: أنه لیس بحرف ولا صوت ولا متجرّئ 
ولا متبعّض» فكما أنك تجد في نفسك كلاماً هذه صفته. فكذلك كلام الله سبحانه» ولا راد بهذا 
تشبيه كلامه سبحانه بكلامنا النفسى. 
والثاني: أنه قائم بذات الله» وفيه رد على المعتزلة القائلين بعدم جواز قيام الصفات بالذات. فالنفسي 
هنا بمعنی الذاتي» أي هو قائم بذات الله كالعلم والقدرة والإرادة... 
وقد توسّع الإمام الباقلاني في «الإنصاف» في إثبات الكلام النفسي» فلي راجع. 


۹۹ شرح وصية أبي حنيفة 


الکلام لو ثبت في الأزل ثم انََضَفَ به لتغيّرَ به عا كان عليه» وهو من آمارات 
الحدث. 

وقالت الحنابلة والكرَّاميةُ: كلام الله تعالى ليس غير الحروفي الموؤلَفةٍ 
والأصوات القَطعة وأنه حال في المصاحف والألسنة» ومع ذلك هي قديمةء لأن 
کلام الله مسموع, لقوله تعالى: ا جره حى یسم کلم لک [التوبة: ول 
الدلیل على أن كلامَةٌ قديجٌ» فوجب أن تكون الحروفٌ المسموعة قديمةء وهو باطل» 
لأا تتوالى ويقع بعضها مسبوقاً بعض"» وکل مسبوق حادث. والآية محمولةٌ على 
العبارات المُحدّثة كا تقدّم. 

فان قيل: خب الله عن آمور ماضية كقوله تعالى: #8إإِنَآأَرَسَلْمَا نكا © [نوح: »]١‏ 
وقال تعالى: رت ره 4 وهو انا يصح إذا سبق المُخبّر عنه على الخَبَرِء وإلا 
رم الكذبٌء وان سبق يكون الأزلي مسبوقاً بغيره» وهو محال. 

واللبوات: أن اخباز الله تعال لا يتحلق بزمان» لآنه أزلٌ والخبَرّ عنه محل 
بزمان» والتغيّدُ على المُحْبَّرٍ عنه لا على الإخبار الأزيّء کم أن الله تعالى كان عالاً في 
الأزل بأنه سیخلق العالم. ثم لحا خلقه فيا يزال كان عاماً به بأنه قد خلقه» والتغيّد 
على المعلوم لا على العلم عندناء ولا على الذات عندهم. 


)١(‏ قال الإمام الباقلاني في «النقض الكبير» - ونقله عنه إمام ا حرمين في «الشامل» -: من زعم أن 
«الْسّين) من (بسم اللّه) بعد «الباء» و«الميم» بعد «السين» الواقعة بعد (الباء»» لا أَوَّلّ له فقد خرج 
عن العقول» وجَحَدَ الصرورةء وأنكر البديهة» فان اعرف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعرف 
ولد قاذ :آذك اندلا اول لد فد ستظی اس وتو E‏ بالط وعيقه كن آن 


بر ام مه ف م و 3 9 
پرشد بالدلیل من بتواقح في جَحْد الضروري. اه. 


آکمل الدین البابري ۹۷ 


ثم عند الشیخ أبي منصور الاتريدي: كلامّه غيرٌ مسموع لاستحالة سماع ما 
لیس بصوتء إذ السماعٌ في الشاهد يتعلّقٌ بالصّوتٍ 5207 وجوداً 0 
وذكر في «التأويلات)”" أن موسى عليه السلام سمح صوتاً يدل على كلام الله 
تعالى» وخخصٌ بكونه كليم الله لأنه سمعٌ من غير واسطة الکتاب والمَّلَكِء لا أنه 
لش رافظ ا و ری 

وعند الشيخ أبي الحسن الأشعري کلامه مسموعٌ لِمَا أن كل موجودٍ كا 
يجوز أن يُرى يجوز أن يُسمّع. وعند ابن فورك عند قراءة القارئ شيئان: صوت 
القارئ وکلام الله تعالى. 

وقول الإمام رحمه الله تعالى: (غير حال فیها) أي: في المصاحف والالسن 
والصدورء (والجبرٌ والكاعَدٌ والكتابة خلوقة) إشارة إلى نفي مذهب الحنابلة» ( فمّن 
قال بأنّ كلام الله تعالی مخلوق فهو كافر) إشارة إلى رد مذهب المعتزلة» وقوله: (بالله 
العظيم) متعلقَ ب (کافر» ويُمكن أن يكون سا 

قال آبو يوسف رحمه الله تعالى: ناظرت آبا حنيفة في خلق القرآن ستة أشهر 
فان رايي ورآیه دمن قال بخلق القرآن فهو کافر(۳. واه آعلم بالصواب. 


(۱) انظر «تأويلات آهل السنة» ۱: ۰0۲۸ ط موسسة الرسالة. 

(۲) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۲۵۱ بإسناده إلى أبي يوسف» فذکره إلا إنه قال: «سنة 
جرداءً» بدل «ستة آشهرا» وقال البيهقي: رواة هذا كلهم ثقات. 
قال الإمام سعد الدین التفتازاني رحمه الله في «شرح القاصد». ونقله عنه العلامة الكوثري في تعلیقه 
على «الأسماء والصفات»: انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان. ينج أحدّهما قِدَّمَ كلام 
الله تعالى» وهو أنه من صفات الله وهي قديمة» والآخرٌ حدوتّه وهو أنه من الأصوات وهي حادثة, = 


۹۸ شرح وصية أبي حنيفة 


[أفضل الأمة بعد النبی كَلِِ] 


قال: (والخامس: نقرٌ بأنَّ آفضل هذه الأمّة بعد نبيّنا حمر بل أبو بكر 


س ت و 5 3 و امه هشه 1 ۰ 7 ۲ 
الصَّدَّيق» ثم عمرٌء ثم عنمان ثم علي رضوان الله عليهم آجمعین؛ لقوله تعالى: 


مجو 


سیون افو * ویک مرو # في جَتت ال € [الواقعة: ۱۲-۱۰ وكلّ من 
Saf.‏ كوي 5 a 2 A‏ و نک 
كان آسبّق فهو آفضل» ويحبهم كل مؤمن تقي وییفضهم كل منافق شقي). 
أقول: أَجَع أهل السّنَّة والجماعة على أن أفض هذه الأمّة بعد النبيّ يك أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه» وأكثرٌ المعتزلة وجميعٌ الروافض يزعمون أن أفضلٌ الأمّة 
۶ ست 1 2 م 7 24 م 
علي کرم الله وجهه» وال مامية یزعمون أن من سوی علي وابنیه وفاطمة ونفر یسیر 
من الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبی كلاة. 
N‏ ۰ يل ا 5 5 9 عد سا 5 و ع 
لنا أن ابن عمر رضي الله تعالی عنهم| قال: كنا في زمن النبي اء لا تَعدِلٌ بأبي 
A‏ 3 وله لقن سای ؟ > ۱ سك ڪان و 5 
بكر أحدا ثم عمر ثم عثان» ثم نترك أصحاب النبي 335 لا تفاضل بينهم. آورده 


البخاري في «الصحیح». 


= فاضطر القوم إلى نفي أحد القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية النقیضین» فمنعت 
لته خیم فاگ نونک ان كن کر مهد دست العاف كردن تحن 
الأصوات والحروف» والحشوية کون النتطم من الحروف حادثاء ولا عبرة بکلام الكرّامبَّة 
والحشوية» فبقي النزاع بیتنا وبين العتزلت وهو في التحقیق عاد إلى ثبات کلام النفس ونفیه» وآن 
القرآن هو أو هذا الولف من الحروف الذي هو کلام حسّىّ أو لا؟ فلا نزاع لنا في حدوث الکلام 
ا لحسي» ولا هم في قدم النفسيٌّ لو ثبت» وعلى البحث والناظرة في ثبوت الکلام النفسي وکونه هو 
ارات شش أن عمل ما لفل ن اط ان وان يوست هاوگ اسقر را ان 
فال كلق الان کان 

(۱) برقم (۳۲۵۵) و(۳۹۹۷) وأخرجه أيضاً آبو داود (47۲۷) و(40۲۸). 


أكمل الدين البابرتي 13 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله لا «اذْعِي لي أبا بكر 
وأخاك حتّی آکتب کناب فإني أخاف أن يَتَمَنَى تم ويقول قائل: آناه ويأبى الله 
والومنون إلا آبا بكر»”". 

وعن عمرو بن العاص أنه قال: قلت للنبي ا أي الناس أحبٌّ إليك؟ 
قال: « عائشة ». قلت: من الرّجال؟ قال: « آبوها ». قلت: ثم مَن؟ قال: «عمر»"". 

وقالت امرأةٌ: إن جثت ولم جدك - كأنها تريدٌ اموت -؟ قال: «إن لم تجديني 
ِي أا بكر)”". والأحاديث في الصحاح. 

وقال عمر: أبو بكر سيّدّنا وأحبّنا إلى رسول الله كل 

وقال رسول الله بي لأبي بكر: «آنت صاحبي في الغار وصاحبي على 
۳ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۸۷) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو بنحوه في (صحيح البخاري» 
0)» وعند مسلم: «ويقول قائل: آنا أؤلى». 

(۲) آخرجه البخاري (7557) و(۰)4۳9۸ ومسلم (5785). والترمذي (۳۸۸۵) و(۳۸۸۲) من 
حديث عمرو بن العاص. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۹۵۹) و(۷۲۲۰) و(۰۷۳۲۱ ومسلم (۰)۲۳۸۲ والترمذيی(۳۲۷۰) من 
حدیث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. 

(4) آخرجه الترمذي (۳۹۵) بإسناد حسن عن عاتشة عنه» بلفظ: «أبو بكر سيّدّنا وخبزنا وأحبّا إلى 
رسول الله ۰335 
وآخرج البخاري (۳۷۵6) عن جابر بن عبد الله قال: كان عمر رضي الله عنه یقول: «آبو بكر 
سيّذناء وأعتّقٌ سيّدنا». 

(5) أخرجه الترمذي (7710) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في «العجم 
الکبیر» (۱۲۱۲۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه الطبري - كا في «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر ۸: ۳۱۸-من حديث علي کرّم الله وجهه. وأسانيدها ضعيفة. 


۱.۰ شرح وصية أبي حنيفة 


وقال: «لا ينبغي قوم فيهم أبو بكر أن يمهم غیوه». 


ع و ۳ 


وقال: دنا ول مه کمن غالا رش ثم أبو بكر ثم عمر» 
وقال ييه بمحضر من الصحابة: «وما فضلکم أبو بكر بكثرة الصّيام 
وا لسلا :2 ولک ود فَصَلكم بشيءِ وف في قلبه. 


ولمّاخرج من الغار قال: «أَبِشرْ یا آبا بكرء فان الله جى للت 
خحاصة°. 


5 
5 


ع و و 5 ع ¢ 
والأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل أبي بكر كثيرة» ولا يخفى أن من 
آوتي طبعاً سلیاً وعقلاً مستقي) لا حاجةً له إلى ذلك فان تواثر كونه صديقاً يکفي 
مؤونة فضلیّته رضى الله تعالى عنه. 


ع 


(۱) أخرجه الترمذي (77171) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه الترمذي (7597) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وضعّفه بعاصم بن عمر بن 
حفص العمري. 

(۳) قال الحافظ العراقي في تخريج «الاحیاء» :٠٠١ :١‏ أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
قول بكر بن عبد الله المزني» ول أجده مرفوعاً. وقال العجلوني في «کشف الخفاء» 7: ۲4۸: هو عند 
الحكيم الترمذي وأبي يعلى عن عائشة» وأحمد بن منيع عن أبي بکر كلاهما مرفوعاً. 
ونسبه ابن الم في «المنار الميف» ص۱۱۵ إلى أبي بكر بن عیاش القری من كلامه في أي بكر 
الصديق رضي لله عنه. 
وقوله: «وُفَّرَ كذا ضُبطت في (ص) واف»» ويجوز ضبطه بالبناء للفاعل: (وَكَرَ). 

(4) باطل» أخرجه ابن عدي في «الكامل» ۵: ۰۱۸۵۸ والخطيب في «تاريخ بغداد» ١9:17‏ من حديث 
جاب وکا عليه بالبطلان» واتّا به عي بنَ عبدة المُكْيِبَ أحدّ رواته. ثم ذكر الخطيب أن أبا 


حامد أحمدَ بنَّ علي بن حسنويه القری سرقه من علٌِ بن عبدة فركّب له إسناداً ورواه» قال: ول يكن 


آکمل الدین البابري ۱ 

ثم بعده عمرٌ رضي الله تعالی عنه» فإنه قال كك «لو کان بعدي نبي لکان عمرٌ 
ا ا 

وقال عليه السلام: «أبو بكر وعمرٌ سيّدا كُهولٍ أهل الجن من الأوّلين 
والآخرين الا النبیین والمُرسَلِينَ)"". 

وقال عليه السلام: «ما من نبي إلا وله وزيرانِ من آهل السَّهاء ووزيرانٍ من 
df. 0 3‏ 5 03 ۳7 5 و و ۶ 
اهل الارض» فاما وزيراي من اهل الساء فجبرئيل وميكائيل» واما وزيراي من 
أهل الأرض فأبو بكر وعمرٌ)”". 


وقال: ني لأنظْرٌ إلى شياطينٍ الانس والجِنّ قد فزوا من عمرا*. 


0 اع 


. مب پر زیت ی تفه عو a‏ اشع رن 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لواقف في قوم فدعوا" الله لعس 
۳ یل )عه 3 000 5 ۲ 5 7 ۳ 
وقد وضع على سریره" ‏ إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على مَنكبي یقول: 
یرحمّك الله إن كنت لأرجو أن يَجِعَلّك الله مع صاحبيك. لأني كثيراً ما كنت 


03 2 4 7 اا 5 و ع 5 و ع 
أسمّع رسول الله ية يقول: كت وأبو بكر وعمن وفعلت وأبو بكر وعمن 


(۱) أخرجه الترمذي (77857) وحسّنه من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه الترمذي (7”5765) و(7577)., وابن ماجه (145) من حديث على رضى الله عنه. وأخرجه 
الترمذي (7”575) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (۱۰۰) من حديث أبي 
جحيفة رضي الله عنه. والحديث صحيح بمجموع طرقه. 

(۳) أخرجه الترمذي (770) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي (۳۹۹۱) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) تحرّف في الأصول الخطية إلى: « في يوم قد غفر»» والمثبت من مصدر التخريج. 

(5) في الأصول الخطية: «على الأرض سریره» والمثبت من مصدر التخريج. 


۳ شرح وصية أبي حنيفة 


1 9 ع و ع و ع 
وانطلقت وأبو بكر وعمن ودخلت وأبو بكر وعمن وخرجت وأبو بكر وعمز 
فالكَمَّت فإذا عل بن أبي طالب کرّم ال تا 


ثم بعده عثمان رضي الله تعالى عنه» هو الظاهر من مذهب أصحابناء بخلاف 
۶ 555 7 ع 5 ع ار ١ o‏ 
ما روي عن آبي حنيفة رحمه الله تعالی أنه كان يفضل عليًا على عثمان رضی الله تعالی 
69 
عنه| . 


وجه الظاهر قوله عليه السلام: «ألا أسْتّحيي من رجل بستحي منه الملائكة» 


ET‏ 4 ثیابه وجلوسه بدخول عثان 
۰ شرب 5 ۰ sli‏ : ۳ )۳( 


E e‏ قلت لأبي: ۳ لناس خر 
بعد رسول الله کی4؟ قال: آبو بكر. قلت: ثم مَن؟ قال: عمر. ثم خشيت أن آقول: 


(۱) أخرجه البخاري (/77171) من حديث ابن عباس رضى الله عنها. 
وأخرج تخود الیخازی (۳۱۸۰) ومسلم 0 ماجه (۹۸) عنه أيضاً. 

(۲) انظر «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة ص۰14 و«السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن ص55 20 
و«الانتقاء» لابن عبد البر ص۱۱۳ و«مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي ص۷۹ والاء و(مناقبه) 
للكردري ص۱۵۹ و4۵ ۳. وتفضيل عثان على علي رضي الله تعال عنهیا هو ما ذكره الامام 
الطحاوي في «عقيدته»» وهي عقيدة الامام أبي حنيفة وصاحبيه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۶۰۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) أخرجه الترمذي (۳۹۹۸) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» وقال: هذا حديث غريب 
ليس إسناده بالقوي» وهو منقطع. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۰۹) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف. 

(9) برقم (41۲۹) وأخرجه أيضاً البخاري (751/1). 


آکمل الدین البابري ۱۰۳ 


00 ؟ فیقول: عشان. فة فقلت: ثم آنت يا أَبَتِ؟ فقال: انا کات 
فخشيةٌ محمد بنِ الحنفيّ عن قول علّ: الم عثان» دلیل على أنه عرف رأي أبيه أنه 
س و - 
كان یفضل عثان على نفسه. 
وفضائله من بين الصحابة کتجهیز جيش العُسرة» وإقامة النبي تا يده مقاع 
يده في بيعة الرّضوان”'', وتزويج الب عليه السلام ببنتيه رقيّة وأمّ كلثوم منه» 


۳ سم 5 


۳ مس 35 ما - 2 
ثم بعده علي کم الله وجهه لقوله كَلِ: «لا حبك إلا موم ولا یخضك 
الا متافی 0 


وقوله عليه السلام: «إن عليّاً متي وأنا منه» وهو ول كل مؤمن)”". 


وقوله عليه السلام: «أنت أخي ف الذنیا والاخرن 


(۱) أما تجهيزه رضي الله عنه جيش العُسرة فأخرجه البخاري تعليقاً (۲۷۷۸)» والترمذي (۳5۹۹) 
و(۳۷۰۷) والنسائي 5: 775-1777 من حدیثه. وأخرجه الترمذي (۳۷۰۰) من حديث عبد الررحمن 
ابن خباب» و(۳۷۰۱) من حديث عبد ال رحمن ابن سمرة. 
وأما إقامة النبي بي يده الشريفة مقام يده يوم بيعة الرضوان فأخرجه البخاري (۳۹۹۸) و(40557 
)» والترمذي (۳۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۷۸ والترمذي (۳۷۳) وابن ماجه )١١5(‏ من حديثه هو رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۱۲) بإسناد حسن من حديث عمران بن حصين. 
وأخرج البخاري (۲۷۰۰) و(5751)» والترمذي )77١7(‏ من حديث البراء رضي الله عنه: أن 
النبي و قال لعلي: «أنت مني وأنا منك». 

(4) أخرجه الترمذي (۳۷۲۰) من حديث من حديث ابن عمر» وإسناده ضعيف. 


٤‏ شرح وصية أبي حنيفة 


لف المي ا نمر داس 


il dd ا‎ 

وقد استدل الإمامٌ على أفضليّيهم بقوله تعالى: ریت یوت * اوليك 
لو 4 [الواقعة: ۱۱-۱۰]» ولا شكٌ أن من كاك اميق کان آفشّلّ. 

وقوله: (ويحبهم كل مزمن تقيّ) إشارة إلى قوله وَلِ: «مَن أَحَبّهم فيحبي 
آحبّهم ومن أبعضهم فيبغضي أبِعَضَهم)»" "» ولا شك أنه لا يْحِبُّهم بحبّه عليه 
السلام إلا مؤمنٌ تقيٌ» ولا يُخِضُهم إلا منافق شفي. 

ثم قيل: لا یفضل آحد بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلا بالعلم 
والتقوى. وقيل: فَضْلٌ أولادهم على ترتيب فَضل آبائهم, إلا أولاد فاطمة رضي الله 
5 ۰ 2 ۶ ل اا 34 و 
a‏ لاضع ریخ مو روك الله لابو لاتيم له 
الطاهرةٌ وال يه الطيَّة الذين أذهَبَ الله عنهم الرّجْسَ وطهّرَهم تطهيراً. 

وإنما تصدّى الإمامٌ لبيان أفضليّيهم» ول يذكر ترتیب خلافتهم» لأن ثبوت 
الأفضليّة لواحدٍ منهم مُستلزمٌ لتعينه للإمامة» لأن إمامة الفضول مع وجود 
الفاضل لا يجوز عندهم. 
(۱) آخرج الترمذي (۳۷۲۱ والنسائي في «الکبری» (۸۳۶۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله 

عنه. واسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹6۲) و(۳۰۰۹) و(۳۷۰۱) و(4۲۱۰)» ومسلم (۲۰۱) من حدیث سهل 


(۳) آخرجه الترمذي (۳۸۲۲) من حدیث عبد الله بن مغفل» وإسناده ضعیف. 


آکمل الدین البابري ۱۰۰ 


[خلق آفعال العباد] 

قال: (السادس: نقرٌ بأن العبد مع أعماله واقراره ومعرفته خلوق. فلمًا كان 
الفاعل خلوقاً فأفعاله أولى أن تکون خلوقة). 

آقول: قال أهل السنة: آفعال العباد وجميع الحيوانات خلوقة لله تعالى» لا 
EE‏ ات ناس رصانع اس 

وقالت العتزلة: هم موجدون لأفعالهم الاختیاریّت وکانوا لا یتجاسَرون على 
تسمية العبدٍ خالقاً إلى أن نشأ الجُبّائيء فرأى أن لا فرق بين الایجاد والخلق» فستّی 
العباد خالقين لافعاهم. ول یبال بخزق الإجماع. 

وقال الجبريّة ورتیشهم جهم بن صفوان الترمذيٌ» وهو مذهب أبي الحسن 
الأشعريٌ”"': لا فعل للعبد أصلاً ولا اختيار ولا قدرة هم على أفعالهم» وهي كلها 
اضطراريّة كحركات المُرتهش وحركات العروق النابضة» وإضافتها إلى الخلق 
مجاڙ» وهي على حسب ما يضاف إلى محلّه لا إلى محصّله فعندهم: جاء زیڈ وذهب 
عمرٌّوء كقولك: طال الغلامٌ وابیض الشعر. ومبنى المذهبين ‏ أي الجبريّة والقدريّة - 
أصلّ هی وهو أن دخولٌ مقدور واحدٍ تحت قدرة قادِرّين محال اعتباراً بالشاهد 


(۱) نسبة الجبر إلى مذهب الأشعري ليس بصحیح. بل مذهب الأشعري إثبات اختيار العبد ووقوع 
الفعل بخلق الله عند اختيار العبد له» قال الباقلاني في «الإنصاف»: ويجب أن يعلم أن العبد له 
كسبٌ وليس مجبوراً بل مكتسبٌ لأفعاله من طاعة ومعصية. اه. وإطلاقات بعض الأشاعرة 
ما يُوهم ابر يمهم في ضوء قولهم إن إمكان الاختيار يُنافي الجبر. ومذهبٌ الاتريدية في هذا 
الباب أوضحٌ من مذهب الأشاعرة» وبعض الأشاعرة كإمام الحرمين على قول الاتريدية. والله 


تعالى أعلم. 


ل شرح وصية أي حنيفة 


الذي هو دليل الغائب. وهذا لأن ما كان مقدوراً للقادر لا بذ وأن يِحصّلّ عندما 
يدعوه الداعي إلى فعله» وأن لا بحص عندما يَصرفه الصارفٌ عن فعله» فلو فَرَضْنا 
مقدوراً واحداً بين قادزین» وحصل الداعي إلى الفعل في حق أحدهماء وحصل 
الصارفٌ عن الفعل في حقٌّ الآخرء لرع أن يوجَدَ ذلك الفعل وأن لا يوجَدَء وهذا 
محال» فالقول بوجود مقدور تحت قدرة قاورين محالٌ. 

وإذا عرف هذا فالجبريّةُ قالوا: لا قدرة للعبد على الاختراع تا تبیّن» فكان 
الله مُخْتَرِعَها ضرورةً. وقالت المعتزلة: قدرةٌ العبد على الأفعال ثابتةٌ ضرورة الأمر 


1 2 ۵ وه 
ا 2 


لصَّلَؤةَ واا لكو © [البقرة: ]٤١‏ وغيرهماء والأمرٌ للعاجز محال» 


24 
37 
.6 


بها بقوله: وَأَقِيمُوأ 
فانتقت قدرة الباري عنها ضرور 

ثم احتجّ کل واحدٍ من الفريقين على ما دعا بالعقول والمنقول» وأجاب 
عما ادَّعاه الآخرٌء فقال الأوّلون: الأول: لو كان الفِعلٌ باختيار العبد وقدرته 
فإذا اختار العبدٌ وأراد ما یُناقض مراد الله تعالى» بأن راد العبدٌ تسكينَ جسم 
كاف رک وير آنه معاي العا خی شین او اش را رس 
منهم| فيلزمٌ رفع النقيضّينء أو یقع مراد أحدهما دون الآخرء فيلزمٌ الترجيحٌ بلا 
مرجُح» لأن قدرته تعالى وإن كانت أعمَّ من قدرة العبد لكنهما بالنسبة إلى هذا 
القدور متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد والشىءٌ 
الواحد وكدة سمو لا یقبل العفاژت. فان القدرتن بالسبة ٍل اقتضاء وجود 
هذا القدور على السَّويّة نما التفاوت في آمور خارجة عن هذا العنی» وإذا كان 


كذلك امتنع الترجيح. 


آکمل الدین البابري ۱۷ 


وأما الثاني فنحو قوله تعالی: هلق کل کیک [الرعد: 01۱۳ وأفعال العباد 
شیم ۶ فیگون اله خالا وقولة تال واه 6 [الصافات: ۰147 


وقوله تعال: من شا له لاه ومن ِا جعله عل صرط مد 
وأمثال ذلك كثيرة. 


تم 4 [الأنعام: ۲۳۹ 


مسقی مر 


وأجابت المعتزلةٌ عن العقول بِأنَّ عند اجتماع القدرتين يقع مراد الله تعالى 
دون مراد العبد» ولا سل أن القدرتين ناريك ۵ الاستقلال بالتأثير في ذلك 
القدور» بل هما متفاوتتان في القوّة والضعف. ولذلك یقدر قادرٌ على حركة مسافة 
في مدَّةِ لا يقدرٌ قادرٌ آخرٌ علیها في تلك المدة» ولو كانت القَدَرُ متساوية لکانت 
القدورات متساوية ولیس كذلك. 
وعن النقول بالعارضة بالایات التي أضافت الأفعال إلى العباد وعلقتها 
بمشيتتهی کقوله تعالى: #هَوَيّلٌ زِلَذِينَ يتبون آلککب یریم * [البقرة: 0۷۹ #إإن 
کر یحو لا اَل 4 [الأنعام: ۰ لح سر ما ْم 46 [الأنفال: 0۳ الرعد: »]١١‏ 
لس لح نش اما € [یوسف: ۱۸ و۸۳ * فطوَّحَتٌ له تسه € [المائدة: ۲۳۰ 
کل أنري ياكس ره هين € [الطور: ۰۲۲۱ فمن شا لوين من سا فک € [الکهف: 
۹ او ثم € [فصلت: 014٠‏ فن تاه دک [عبس: 01۱۲ من اه سك أن 


سس کم 


دم 6 [الدثر: ۳۷]. 

واستدلوا على مُدَّعاهم بالعقول قالوا: لو م يكن العبد مختاراً لَب تکلیه 
لأنه حینتذ تکون أفعالّه جاريةَ جری أفعال الجمادات» واللازم باطلٌ باتفاق 
العقلاء على أن التکلیف ليس بقبيح. 


۱۸ شرح وصية أبي حنيفة 


وأجابت الجبريّةُ أن ما ذکرئم مشترَكُ الالزام لوجهین: 

الأول: أن الفعل الأمورَ به عند استواء داعي الفعل وداعي لك وعند 
مرجوحبّیّه متنعٌ» وعند رجحان الداعي واج فیکون الفعل اما متنعاً وإما 
واجباًء فلا یکون مقدورٌ العبد. بخ التکلیف به. 

والثاني: أن الفعل المأمورَ به إن عَلِمَ الله وقوعه وجب وقوعه وان علم عدم 
وقوعه امتنع وقوغه فلا یکون مقدوراً للعبد. فیقیخ التکلیف به. 

وأصحابنا هل السنة رمهم الله لما وجدوا تفرقةً بديهيَّةٌ بين ما تُزاوله - 
أي: تباشره - من الأفعال الاختياريّة» وبين ما حسّه من الجمادات من الحركات 
الصادرة بدون شعور واختيار» فانهم علموا بالبديهة التي يصيرٌ دافعها مُكابراً أن 
للاختيار مدخلا في الأول دون الثاني. 

ومنعُهم الدلیل الدالٌ على أن الله تعالى خالقٌ کل شيءِ» عن إضافة الفعل 
إلى اختيار العبد مطلقاً جمعوا بين أمرين وقالوا: الأفعال واقعة بقدرة الله وکشب 
العبد على معنى أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صَمِّمّ العَرْمَ على فعل 
الطاعة یلق الله تعالى فعل الطاعة فيه» وإذا عزم على فعل المعصية یلق فعل 
العصية فيه» وعلى هذا يكون العبدٌ كالموجِدٍ لفعله وان لم يكن موجداً حقیق 
وهذا القدرُ كافٍ في الأمر والنهي وإذا عرف استحالة قدرة الاختراع للعبد 
وثبوت الفعل والقدرة له ثبت جوازٌ دخول مقدور واحدٍ تحت قدرة قادرّین: 
إحداهما: قدرة الاختراع» والأخرى: قدرة الاکتساب. وإنا الستحیل دخوله 


تحت قدرتين کل واحدة منهیا قدرة الاختراع أو قدرة الاکتساب والأؤلى أن 


آکمل الدین البابري ۱۹ 


یسك في هذا القام طريقة السلف رحمهم الله تعالى» وتُترَك المناظرةٌ فيه» ویفوْض 
له ال ها 

وقوله: (مع آعماله واقراره ومعرفته) يشير إلى أن الایمان خلوق وقد تقدّم 
006 

وقوله: (فأفعاله رل أن كرق لود ف كران القدرة بکونه 
قادرا عل آفعال القن وبه متاز القدرة القديمة عن القدرة احدیثة والشيتة الشاملة 
عن الشيثة القاصرة. وبه یظهر آنه فد تصرف في مقدور عباده مُستبد بتحصیل مراده. 

[الرزق] 

قال: (والسابع 0 
عاجزون, وال خالِقهم ورازقُهم, لقوله تعالى: « له ایی لمکم ثم روَفَكم شر 
رڪم ثم يكم € [الروم: الک سلا وججمعٌ الال من الحلال 
حلالٌ» وجممعٌ الما من الحرام حرامٌ. والناش على ثلاثة أصنافي: الومنْ المُخْيِص 
في إيمانه» والكافِرٌ ا جاجد في كُفره. والمنافق المُداهِنُ في نفاقه. والله تعالى فرض 
على المُوْمِنِ العمل وعلى الكافر الایمان. وعلى المُنافق الاخلاض. لقوله تعالى: 


)١(‏ والواجب على المكلف في مسألة الكسب أن يعتقد أمرين: الأول: أن الله سبحانه وتعالى خالق كل 
شىء» لما ذكر المؤلف من الأدلة. والثاني: أن العبد ليس مُجبّراً على فعله المخلوق لله وما بين 
هديق قبل هیا تنك متنله الکسی او ریزها بالطعیل اللا لكر E‏ 
واجباً عينياً. 

(۲) انظر ص۷۱. 


11۰ شرح وصية أبي حنيفة 


یا لتاس ات رک 4 [النساء: »]١‏ يعني : آها المؤمنون آطیعوا وأا الكافرون 
آمنواء وأيها المنافقون أخلصوا). 

أقول؟ الاق والاضاة معد فاحل واش ی الخلوق كالضرت نعي 
ال 

صانمٌ العام أوجَدَ المخلوقاتِ كلها وهم ضعفاء لا قدرةً هم على تدبير 
آحواهم عاجزون عا يتم به قوامٌ بذهم وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: مه الى 
حکقکم من ضَعْفٍ # فرزقهم وقواهم وجعل هم السّمعَّ والأبصارٌ والافتدة كما أشار 


مض ةك حُ/ج ا /ا## 1 تشه 
سر ور 7 2 
رزقکم ثم بتکم نیکم € [الروم: 4۰]. 


والژزق عندنا عبارة عن الغذاء کا جاء في قوله تعال: مین داب في ألرّض 
إلا عل أله رزفها6» [مود: *] حلالاً كان ذلك أو حراماًء وکل يستوفي في مدة حياته ما 
در له» قال عليه السلام: 9 رو دس مس في رُوْعي أنََّفْسا لو ري 
تَسْتَكْمِلَ رها ألا فاقوا الله وأجولوا في الطْلّب»۳ فعل هذا لا يُمكنُ أن 


يأكل َحد رزق غيره أي غذاءه» ولا أن يأكلّ غيرُه رزقه. 


)١(‏ زاد في «الطبقات السنية» بعد هذا: «بالعمل الصالح». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳: ۲۲۷ وهنّاد في «الزهد» (4۹6) والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۰۳۷۲) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۱۵۱ والبغوي في «شرح السنة» (4۱۱۲) من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله» وقد أسقطً في بعض 
الروايات. 
وأخر جه الحاكم في «الستدرك» ۲: ۵ من وجه آخر متصل» لكن إسناده ضعيف. = 


أكمل الدين البابرتي ١1١‏ 


وعند المعتزلة أنه عبارةٌ عن المُلّْكء وقد جاء به قوله تعالى: وم رل 
2 5 ء و ۶ 
شرت 4 [البقرة: ۰1۳ فلا يكون الحرامٌ رزقاء لأنه غير ملك ويأكل غيدُه رزقّه أي 
2 و ۳ 
ملکه» وهو يأكل رزق غيره. 


والشيخ أبو الحسن الَسْتَخْمَي”" وأبو إسحاق الإسفرايني ما حققا الخلافٌ 
في هذه المسألة» وقالا: الخلاف لفظىٌ» وهو الصواب. 


والح لذ افص "إل اهنا اذه إل ما ودام بف اوق ولا فقد 
عم من الفصل المتقدّم أن العبد مع أعماله ومعرفته خلوق". 


= وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷1۹6)ء وأبو نعيم في «الحلية» ۱۰: ۲۷ من حديث أبي 
أمامة رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه الشافعي في «مسنده» :١‏ ۳۳ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۱۱۸۰) من حديث 
المطلب بن حنطب مرسلاً. وإسناده حسن. 
وأخرجه البزار ۷: ۳۱۵ من حديث حذيفة بن الیمان وفي إسناده ضعف. 
وله دون النفث في ارو شاهد من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه »)7١45(‏ وصححه 
ابن حبان (۳۲۳۹). فالحديث بطرقه وشاهده صحيح. والّه أعلم. 
والرُوع - بضم الراء- امس آما الرّوع ‏ بضم الراء فهو الخوف والقَرّع. 

(۱) هو آبو الحسن علي بن سعيد الرستَعْمَّني» من كبار أصحاب الإمام الماتريدي» ومن كبار مشايخ 
سمرقند» له كتاب «إرشاد المهتدي» و كتاب «الزوائد والفوائد» في أنواع العلوم. انظر ترجمته في 
«الجواهر المضية» للقرشي ۲: ۰۵۷۰ و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص8١١»‏ و«الفوائد البهیة» 
للكتوي ص۱5 . 
ورُسْتَعْمَن إحدى قری سمرقند. والضبط الذي تراه هو ضبط ياقوت الحموي في ۸معجم البلدان»» 
وكذا جاءت مضبوطة في (ص) بينا ضبطها عبد القادر القرشي بضم التاء. 

(۲) يعني أنه ذکر خلق العباد في الفقرة السادست وأعاده في هذه الفقرق وزاد ذكرٌ الرزق مع الخلق فيهاء 
فلعله قصد الرزق هناء وذكر الخلق معه تتميماً للفكرة. 


1۲ شرح وصية أبي حنيفة 


(والمُؤْمِنُ المُخلِ) أي: المُصدَّقٌ المُقِرٌ عن صميم قلبه (والكافرٌ 
الجاحدٌ) أي: المُصِرٌ (والمُنافقٌ المُداهِنْ) آي: الذي أقرّ بلسانه ولم یمن بقلبه 
ودامّنَ مع المؤمنين في نفاقه» ولم يش في إظهار الكفر والعناد كالكفار. 

قوله: (والله تعالى فرض على الموْمِنٍ العمل) يشير إلى أن التكرار ليس بواجب 
كما هو مذهبّه أن الأمرّ المطلق لا يقتضي التكرار”" (وعلى الكافر الایمان) وهذا أيضاً 
على مذهبه حي لا يكون الكافرٌ مُخاطباً بالعبادات قبل الایان (وعلى المُنافق 
الاخلاص) لأنه هو المنتفي عنه وأما الأحكامٌ فقد كانت جارية عليهم بواسطة الإقرار. 

واستدلٌ على هذه الأمور الثلاثة بقوله تعالی: يتاي لاش افو ري 4 [النساء: 
»]١‏ وجعل التقوى عبارة عا ينبغي لکل واحد منهم كا فسّره في المثن. 

فان قيل: هذا مُخالِفٌ لمذهبه لأن استعمال التقوى في هذه المعاني إما أن 
يكون بطريق الحقيقة أو لاء فإن كان يلزمٌ عمومٌ المُسْتَرَكء وإن لم يكن يلزمٌ الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

أجيب: بأن هذا عمل بعموم المجاز» لأن التقوى عبارة عن اجتناب الفواحش» 
ولا شكٌ أن كل واحدٍ من هذه المعاق اجتناب عن الفاحشةه فلا یکون مالفا 

[الاستطاعة مع الفعل] 

قال: (والشامن: نقرٌ بآن الاستطاعة مع الفعل» لا قبل الفعل ولا بعد الفعل» 

لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مُستغنياً عن الله تعالى وقت الحاجة. وهذا خلافٌ 


)١(‏ انظر هذه المسألة في «أصول السرخسي» :١‏ ۰۲۰ و«كشف الأستار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين 
البخاري ۱: ۲۸۱ وما بعدها. 


آکمل الدین البابري ۱۱۳ 


خکم النصّء > لقوله تعالى: وال القن وانشم لَفْقَراء 4 [عمد: ۳۸ ولو كان بعد 
الفعل لكان من المحال» لأنه حصول" بلا استطاعة ولا طاقة). 

آقول: الاستطاعة والقدرة وال والطاقة؟؟ تلود إذا آاضیفت ال العباد» 
وهي نوعٌ جِدَّة تنب على إرادة الفعل إرادة جازم مور نی وجود الفعل» وهي 
عندنا مقارنةٌ للفعل» لأنها لو لم تُقارن فامّا أن تقدّمت أو تأخَرتء والثاني باطل 
بالإجماع؛ لأنه يلزم منه حصول الفعل بلا استطاعة وطاقة وهو محال. وكذا لو 
تقدمت لاستحالة وجودها عند الفعل لأا عَرَّض» وهو لا يبقى زمائين» وإذا لم 
َب القدرة إلى زمان الفعل يلزمٌ وقوغه بلا قدرة» وهو محال كالأخذ بلا ید ولکان 
مستغنياً عن الله وقتٌ الحاجةء وهو خلاف النص» لأن مقتضاه الافتقارٌ إلى الله تعالى 
لقوله تعالى: وال من واس و لَفْتَرء © [عمد: ۳۸]. 


وقالت المعتزلة وجمهورٌ الكدّاميّة ميّة: هي سابقة على الفعل» إذ لولم تكن سابقة 
على الفعل ول تكن موجودةً حال عدم الفِعلٍ لكان الأمرٌ بالفعل ولا استطاعة " له 
وقت الأمر تكليف العاجزء وهو محال لقوله تعالى: ۷ يكلف آله تالا 
وسعَها ‏ [البقرة: ۲۸۲]. 

قلنا: قد كرا بالاستطاعة سلامةّ الأسباب والالات» وهی الع بقوله غال: 


م 0 


من آسَتَطاعَ إل یلا 4 [آل عمران: 917] إذ اراد بها الا والراحلة لا حقيقة قدرة 


)١(‏ في (ز): « لأنه يلزم حصول الفعل...٠»‏ والمثبت من سائر النسخ. 

(۲) زاد في (ب) وحدها: وكذلك الوْسْعٌ 

(۳) تحرفت في (ص) و(ج) إلى: «بالفعل والاستطاعة...»۰ والثبت من (ف) و(ب) وهو الصواب. فإنه 
يريد أن الم بالفعل حال عدم الاستطاعة وقت الأمر تكليفٌ للعاجز. 


١1‏ شرح وصية أبي حنيفة 


الفعل والتکلیف یعتمدٌ ذلك ا العادة جرت بآن الكلت لو قصدّ تحصیل الفعل 
عند سلامة الأسباب والالات حصلت له القذرة الق )وان لا قصل لاشتغاله 
بض المأمور به مُضِيّعاً للقدرة الحقيقيّة» والمُضيّعُ للقدرة غيرُ معذور. فأما عند 
عدم سلامة الأسباب والآلات فلم يُكلّف الفعلء إذ لا حصل القدرة عند قَضْدِه 
مُبِاشّرَةٍ الفعل» فكان منوع القدرة أصلاًء فكان معذورا وإذا كان التکلیف معتمداً 
على سلامة الأسباب» وبكون الأسباب سال لم يلزم تكليف العاجز. 
[وجوب اعتقاد مشروعية 
السح على الخفين والقصر والإفطار في السفر] 
قال: (والتاسع: تُِرّ بأن المسح على این واجبٌ للمُقيم يوماً وليل وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهاء لأن الحديث ورد هكذاء فمّن أنكره يُخشى عليه الكفرٌ لأنه قريبٌ 
من ابر المتواتر» والقَضْرٌ والإفطارٌ في السَّمَر رُخصةٌ بنص الکتاب. لقوله تعالى: 


TENT AAT > 2 وب‎ 


ی ا ور و صح کر سس الس سر 95 5 - 
# ردص في الارض فليس عكر جاح أن تقصروا من لصو [النساء: 1٠١١‏ وفي الافطار 
لس سس سد ير س م 


قوله تعالی: قم ن کات ون مَرِيضًا أو عل سَمررفیده من یام أحر € [البقرة: ۱۸۶]). 
آقول: المسخ على الخفين مقدار ثلاث أصابعَ واجبٌ للمقیم يوماً وليل 
a‏ ا 5 3 د ۲ 
وللمسافر ثلاثة ایام ولياليهاء لا روى علي وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عن ال أنه قال: 0 3 یمسَخ 1 مقیم وما ولیلت والمسافر ثلاثة أيام ولیالیهن»۳ 
جعل رسول الله ي ثلاثة أيام...» فذكره. 


وأخرجه أحمد ۵: ۲۱6 من حديث خزيمة رضى الله عنه مرفوعاً من قوله كلا 


آکمل الدین البابري ۱۰ 


ای تفه NRE AE‏ أنه بن صل 
Ey‏ ویو اس ایا '". وقالت عاتشة 
رضي الله تعالى عنها: «ما زا رسول اف تنعت عل ال يعد وول 
ا 

وذكر في «البسوط»"" ثبوت السح بآثار مشهورة قريبة من التواتر» وعن 
الحسن البصري رحمه الله: آدرکت سبعينَ نفراً من أصحاب رسول الله ی كلهم 
یرو السخ عل او 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما قلت بالمسح علیه| حتى جاء في الآثار مثل 
ضوء النهار. وعنه: حتى ریت شعاعاً كشعاع الشمس. وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: يجوز نسخ الكتاب بِحَبَرِ المسح لشهرته. وقال الكرخييٌ رحمه الله: من أنكر 


)م نجده من حديث سلمان رضي الله عنه بهذا اللفظ» لکن أخرجه مسلم (۲۷۷)» وأبو داود (۰)۱۷۲ 
والترمذي (1۱) من حديث بريدة رضي الله عنه. 
وأخرج ابن ماجه (0717) عن سلمان قال: رأيت رسول الله ما يمسح على الخفين والخمار. وإسناده 

(۲) قول عائشة أخرجه الدارقطني (157)» وإسناده ضعيف. 
وأخرج البخاري (۳۷۸۷)» ومسلم (۲۷۲)» وأبو داود (۰)۱۵4 والترمذي )٩۳(‏ و(٤۹)»‏ والنسائي 
۱:۱ وابن ماجه (041) عن جرير بن عبد الله البجلي: أنه بال ثم توضّأ ومسح على خفیه» ثم قام 
فصلى» فشتل. فقال: ریت النبيّ وا صنعٌ مثل هذا . قال إبراهيم النخعي : كان أصحاتٌ عبد الله بن 
مسعود یعجبهم هذا الحديث» لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة الائدة. 

(۳) انظر «المبسوط» للإمام السرخسي رحمه الله تعالى ١‏ : ۰۹۹-۹۷ 

(5) نسبه ابن الهمام في «فتح القدير» ۱: ۱۶۳ لابن النذر» وذكره ابن عبد البر في «التمهید» ۱۱: ۰۱۳۷ 
وقي «الاستذكار» 588:١‏ دون إسناد. 


۱1۹۹ شرح وصية أبي حنيفة 


المسح علیهیا نخشی عليه الکفی لأن الاثاز جاءت في حيّر التواتر(. وذکر في 
«الجتبی»" أن على قياس قول أبي یوسف رحه الله مُدَكِرّه كافرٌ لأن حدیث السح 
بمنزلة المتواتر عنده» ومنكر المتواتر کافر. 

قيل: ومن الدليل على أن منكِرٌ المسح ضال مُبتدِعٌ ما روى أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى عن قتادة أنه لع) قَدمَ الكوفة اجتمع به» فقال قتادة: أنت من الذين اتخذوا 
دیتهم قرعا فقال آبو حنيفة ره الله تعال: آنا أنضل الشیخین» راع این 
وأرى السم على الحفین. فقال له قتادة: أصبت فالرّم ثلاث مرّات”". 


وقالت اخوارج والإماميّة: لا يجوز السخ عليهماء وهو قول أبي بكر بن 
داودل وا أباه ف ذلك. 


(۱) ذکر قول أبي حنيفة ‏ باللفظ الأول- وقول أبي یوسف وقول الکرخی الامامْ السر خسیٌ في «البسوط» ۱: 
۸ وابن یم في «البحر الراتق» ۱: ۰۱۷۳ وابنٌ الهمام في «فتح القدير» ۱: ۰۱8۳ وذکر الكاساني في 
«بدائع الصنائع» ۱: ۷ قول أب حنيفة فقط» وذکره الكردري في «الناقب» ص۱۵۵ عن عبد الله بن 
البارك عن أبي حنيفة. ورواه ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ١509‏ من طریق أبي مطیع» عن أي حنيفة. 

(۲) لعله يريد كتاب العلامة الفقيه الأصولي أبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي المتوفى سنة 1۵۸ 
المسمى «الجتبی». وقد ذكره العلامة اللكنوي في «الفوائد البهیة» ص ۰۲۱۳ وصاحب «کشف 
الظنون» ۲: ۱۵۹۲ باسم «المجتبى في الأصول». ثم ذكر اللكنوي أنه طالع من كتبه «المجتبى شرح 
القدوري» في الفقه» وكذا سَّاه الزركلي في «الأعلام» ۷: ۰۱۹۳ فلیحرّر. 

(۳) ذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» ۱: ۷ أن آبا حنيفة قال في شرائط السنة والجماعة: أن تُمَضْلَ 
الشيخين» وتُحبٌ الحتتين» وأن ترى المسح على الحْمَّين وأن لا تُحَرّمَ نبيدٌ التمر» يعني 
الثلث. وذكر نحوه السمرقندي في «تحفة الفقهاء» ۳: ۰۳۲۸ والكاساني أيضاً في «البدائع» ۵: ۰۱۱۷ 
وابن جیم في «البحر الرائق» ۱: ۰۱۷۳ والكردري في «مناقب أبي حنیفة» ص ١59‏ . 

(5) هو أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهاني العروف بالظاهري» كان فقيهاً أديباً شاعراً 
ظريفاً له كتاب سیاه «الزهرة» ل مجموع أدب آتی فيه بكل غريبة ونادرة وشعر رائق» وله في الفقه = 


آکمل الدین البابري ۱۷ 


فان قیل: ما وجه قوله: «واجب» وقد ذکر في «الهداية» وعامّة الکتب أنه 
جائزه حتی اختلفوا في الأفضايّة» فمنهم من ذهب إلى أن السح أفضل» وذهب 
و2 ا .ا 2 f‏ وه ۲ 
عامتهم إلى أن الغسل افضلء ومن الصحابة مَن أنكره كابن عباس وعائشة وأبي 
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هريرة» حتى قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «والله ما مسح رسول الله وَل بعد نزول 


7 
مه و بر ےر 
مو 


المائدة»”"". وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لأن تُقطمَ قَدَمايَ أحبٌّ ال من أن 
أمسَحَ ORE‏ 


= «الوصول إلى معرفة الأصول» و«الإنذار» و«الإعذار» و«الانتصار»» توفي سنة ۰۲۹۷ وعمره ۲؟ 
سنة» وأبوه داود الظاهري معروف. انظر ترحمته في «وفيات الأعيان» 6: ۰۲۲۱-۲۹۹ 

(۱) أخرج ابن أبي شيبة :١‏ ۱۸۰ من طريق عکرمة» عن ابن عباس» قال: سبق الكتابُ الحْمّين. وأخرج 
أيضاً من طريق سعيد بن جبير عنه» قال: ما أباللي مسحت على الحُمَّن أو مسحتٌ على ظهر بُختي هذا. 
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا والبيهقي :١‏ ۲۷۳ من طريقين عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة 
يقول: قال ابن عباس: سبق الكتابٌ المسح على الخفین. فقال عطاء: كذب عکرمةه آنا ریت ابنّ 
عباس یمسح عليهما. 
وأخرج البيهقي ۱: ۲۷۳ من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» آخبرني خصیف. أن مقسّم مول 
ا ب ارت ارو أن امد عا سروه قال كدت آنا عند همر تحن اله سعد وا ع 
عن المسح على الحفین» فقضى لسعد. قال: فقلت لسعد: قد علمنا أن رسول الله يكل مسح على 
خفیه» ولكن بل الاندة آم بعدها؟ لا بُضرّك أحدٌّ أن رسول الله بي مسح بعد المائدة. فسكت 
عمر. وهذه الرواية أقرب الروايات إلى لفظ المصنف. 
وأخرج عبد الرزاق (0778» وابن أبي شيبة ١/٠١ :١‏ ختصراء والبيهقي ۱: ۲۷۳ من طريقين عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس أنه قال في خبر سعد: لو قلتّم بهذا في السفر البعيد والبرد 
الشديد! قال البيهقي: فهذا تجويرٌ منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان ینکژه على 
الإطلاق» وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعاً. ثم أخرج من طريق شعبة» عن قتادة» 
سمعت موسی بن سلمة قال: سألتٌُ اب عباس عن السح على الخُفین» فقال: للمسافر ثلاثة أيام 
ولیامن وللمقیم یوم وليلة. وهذا إسناد صحیح. 

(۱) آخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۱: ۱۷۹ باسناد صحیح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
لأن أحرّهما بالسّكاكين أحبٌ ال من أن آمسح عليها. = 


۱۸ شرح وصية أبي حنيفة 


آجیب: بأن المراد واجبٌ اعتقادٌ جوازه» بدلیل القام فان أصولٌ الکلام لا 
يُبحَتُْ فيه عن الفروع بالجواز وعَدّمه وإنما بحت فيه عن الاعتقادات وما روي 
من إنكار الصحابة فقد صح رجوعهم إلى قول عامّة الصحابة. 

وكذلك قوله: (والقَصرٌ والإفطارٌ في السَمر رُخصةٌ) المراد به اعتقادٌ حقّيّة 
التبديل والتأخير في أحكام الشرع باعتبار مصالح العباد فضلاً من الله الرحيم الودود. 
AE‏ تقاط او ريض تم اعد بالعزيمة أو اسان 
فموضئّه علمٌ آخر وله مجال أوسمٌ من مجالنا هذاء وقد ذكرناه في «شرح النار»(. 

قوله تعالى: # َا صَرَبَمُ في الَْرْضٍِ € [النساء: ۰۲۱۰۱ أي: إذا سافرثّم فلا ثم 


عليكم في قَضْرِ الصلاة. 


= وأخرج أيضاً :١‏ ۱۸۰ باسناد صحيح عن عروة بن الزببی عن عائشة قالت: لأن أحرَّ آواخر 
أصابعي بالسّكين أحبٌٍ اي من أن أمسح علیه. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبير» ۱: ۱۵۸: وروی الدارقطني من حديث عائشة إثبات 
السح على الخفین» ويؤيّد ذلك حدیث شريح بن هانی في سؤاله إياها عن ذلك» فقالت له: سل 
ابنَ أبي طالب. وفي رواية آنها قالت: لا عِلمَ لي بذلك. 
قلنا: رواية الدارقطني تقدّمت قريب وإسنادها ضعيف. أما إحالتها السائل على علّ فهو في 
«صحیح مسلم» (۰)۲۷7 فلعلها كانت نکر السح» فروجعّت بفعل النبي 4 فأحالت بعد ذلك 
من يسأها على عل لعلمه بذلك دونها. والله أعلم. 
آماآبو هريرة فقد آخرج ابن آيي شيبة ۱: ۱۸۰ عنه قال: ما ال عل طبر د مسحث آو عل ظهر 
حمار. واسناده قوي» وقال الامام آحد -کیا في «التلخیص الحبير» ۱: ۱۵۸ - لا يصح حدیث أبي 
هريرة في إنكار السحء وهو باطل! 

(۱) «منار الأنوار» للامام أبي البرکات عبد الله بن أحمد النسفي التوفی سنة۰۷۱۰ رحمه الله» وهو متن 
معتمد في أصول الفقه عند الحنفية» وضم به اعتناء خاصء فتناولوه بالشرح والتحشية والاختصار 
والنظم والتدريس. وانظر في ذلك «کشف الظنون». 


أكمل الدين البابرتي ۱۹ 


فان قيل: دلت الآية على جواز القصر في السفر مطلقاً حتى أخذ بعمومها نفاةٌ 
القياس ولم يُقذّروه قد وهو مذهب داود الظاهري ۲ وأنتم دتم النصّ بلا 
دليل. 

فالجواب: أن مطلقٌ الضَّرْبٍ ليس بمرادٍ بالاجاع فقذرناه بثلاثة أيام بقوله 
لاله ٠‏ ۲ )۲( 5 مرا 1 4 
: (يَمسَحٌ | متو € اديت لا قال الحديث ورد في السح فانتم 
بطم انس بالقياس ولاك لا بجوزه لأنا نقول: الحديث ورد لبيان مدة السفرء 

وقوله تعالی: فمن کات منک ريسا € [البقرة : ۶ الآيةء دلیل على جواز 
الإفطار في السفر. 

[القلم حق] 

قال: (والعاشر : نقرٌ بأن الله تعالی آمر القلَم بأن یکتب» ام اس 
يا رت؟! فقال الله تعالى: اكتبُ ما هو كائنٌ ن إلى يوم القيامة» لقوله تعالى : # ول کی 
لوف آلزبر * AS‏ مستطر # [القمر: o۲‏ -0۵۳]). 
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أقول: روي عن ابن عباس رضي له تعال غه أنه قال اول:ما علق الله 
تبارك وتعالى اللوح الحفوظ حفظه بها كتب فيه ّا كان وما یکون» ولا يَعَلَّمُ ما 
فيه إلا الله تعالی» وهو من درَّةٍ بيضاءً» قوائمُةُ ياقوتتان حمراوان» وهو في عظّم لا 
(۱) انظر «المحلى» لابن حزم ۵: ۰۱۹ وقد ذكر أن أقل ما یطلق عليه اسم السفر هو مسافة ميل» والميل 


ألفا ذراع. 
(۲) سلف تخريجه قريباً. 


۳۳۹ شرح وصية أبي حنيفة 


وف وخلق الله سبحانه وتعالى فلا من جوهر طول خس مئة عام» مشقوق 
لسن يش الور منه كيش من آقلام أل لديا یداد قال آبو اتسين ثم وی 
بالقلم أن اب فاضطرّبِ من ول النّداء حتی صار له ترجيعٌ في التسبیح كصوتٍ 
اعد لاف ثم جری فياللوح با أجراه الا تعال فما هو كاز E‏ 
يوم القيامة» فامتلاً اللوخ وجَّف القلم وسَعِدَ من سود وسقي من شَّقِيَ”". 

ولعل هذا معنى قوله تعال: ۴ و ىء تلو نار * ول صفیروگير 
معط 4 [القمر: ۲0۳-0۲ آخبر الله تعالى أن جي ما فعله الأمم كان مكتوباً 

و م و 
عليهم» قال مقاتل: # وکل یو فک لوه في الزجر » آي: مکتوب علیهم في اللوح 
الحفوظ 9 ول سیر * من الخلق والأعمال مه 4 مكتوبٌ على فاعلیه 
قبل أن یفعلوه. 
[عذاب الق والجنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق] 

قال: (والحادي عشر: نقرٌ بأن عذاب القبر كائنٌ لا محالة» وسوال مُنگر وتكير 
حقٌّ لورود الأحاديث. والجنَّةٌ والناز حقٌ» وما خلوقتان لأهلهماء لقوله تعالى في حق 
المؤمنين: عدت لِلْمَْقِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۳] وني حقٌّ الكفرة: یکت ِلْكَفْرِنَ 4 
[البقرة: 14 آل عمران: ۰]۱۳۱ خلقهیا اله للثواب والعقاب. والیزان حى لقوله تعالى: 


۷ ۱و 


(۱) آخرجه الطبري في «التفسير» ۲۷: ۰۱۵۳ والطبراني في «الکبیر» (۱۰۰۵) والحاكم في «الستدرك» 
۲ و ۵1۵ وآبو نعيم في «الحلية» ۱: ۳۲۵ من طریق سعید بن جبیر» عن ابن عباس من 
قوله. والظاهر والله أعلم أنه من روایته عن أهل الکتاب. 
وآخرج نحوه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۵۱۱) وآبو نعيم في «الحلية» 6: ۳۰۵ باسناد ضعیف عن 
ابن عباس مرفوعا. 
وقوله هنا: «قال أبو احسن» ل نتبيّته» وليس في مصادر التخريج. 


آکمل الدین البابري ۱۳۱ 
مسق عم < ا ا 0 و ار لت ار میا 
ونضم الْمورنَالْقِسَط لو لمع 4 [الأنبياء: 64۷] وقراءةً الكتب حق"" لقوله تعالى: 


اقرا کتبک کف یتیک یوم یف حًا € [الإسراء: ۱4]). 


أقول: الأصلٌ في هذا کلّه أن كلّ ما ورد به السَّمعٌ وأمكَنَّ في ذاته يجب 
تصدیقه ولا شكٌ فق |مکان هذه الاشیای وا رف الدلائل السمعيّة» تيده 


التصدیق بعذاب القبر لكان ولبعض الا من الومنین باعادة احياة فني احسد 
وان توقفنا في إعادة الروح» ثم قیل: العذابُ على الروح» وقیل: على البدن» وقیل: 


5 و اای * ارم و جاه لالج م صم اعم سس 
والأصل في ذلك قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام: أغرفوا او 6را 4 
[نوح: ۲۵] والفاء للتعقيب بلا تراخ» ولن يكون ذلك إلا في الدنياء لأن إغراقهم 
کان فیها» فکذلك دخال الدار» وقال تعال في حقٌ آل فرعون: الاد رورت 
ڪا عُدُوًا وَحَشِيًا 4 أي: في الدنیا «ورم فوم سام لوا ءال فرعوت ام 


هر م ے مرجم م 


اماب € [غافر: 45]» وقال تعالى حكاية عن الکفار: ربا نا انين وأحیسنا 
آنتن # [غافر: ۰۱۱ وذلك دليل غل. أن ف القبر اة كوا ال وقوله عد 


(استتزهوا من البول» فإن عامّةَ عذاب القبر منه0”"» وما ژوي أنه قال في سعد بن 


(۱) سقط قوله: «حق» من «الطبقات السنیة»» وهو ثابت في سائر النسخ. 

(۲) آخرجه الدارقطني في «سننه» (559) من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف» وقال 
الدارقطني: الحفوظ مرسل. ۱ 
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۰)۵۱۹4 والطبراني في «العجم الکبیر» (۰)۱۱۱۲۰ 
والدارقطني في «سننه؟ (577) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا. واسناده ضعیف آیضا. 
وأخرج أحمد ۲: ۳۲۲ و۳۸۸ و۳۸۹ وابن ماجه روج من حدیث أبي هريرة مرفوعا: «آکثر 
عذاب القبر من البول». وإسناده صحیح. 


۱۳ شرح وصية أي حنيفة 


م > 7و 


معاذ: «لقد ضغطته الارن ا حيلف لها وي وما روي أنه عليه 
السلام خر بعدما غربّتِ الشمسٌء فسمع صوتاً فقال: «إن الیهود تُعَذْبُ في 
قورها»۳ والروایات المأثورة فيه أكثر من أن تحصی. 

واحتج الخالف - آي: المُنكِرٌ لعذاب القبر ‏ بقوله تعالی في صفة أهل الحنة: 
ا یذوفوت فوا اتوت إلا ار الاو [اندحان: ۲01 فانه يدل عل أن 
هل الجنة لا يذوقون إلا الوتة الأولى'"» فلو كان في القبر حياةٌ أخرى وموت آخرٌ 
لذاقوا مرن فيكون مُنافياً حا دلت عليه ای بصريحهاء وقوله: «إومَآ أت يسيع 
عر 57 س 5 9 و 
من في الْقبور 4 [فاطر: ۲۲] يدل على أنه لا یمکِن إسماعٌ من في القبور فلو كان المدفون 
في القبر حاً لأمكَنَ إسماعة» فیکون مُنافياً لللآية. 

4 0 5 ۶ ۶ 2 

وأجيبَ عن الأولى بأن معناه أن نعیم الجنة لا ينقطع بالموت كا انقطعَ نعيم 
الدنيا. وعن الثانية أن عدم إسماع من في القبور لا یستلزم عدم إدراك الدفون. 


۰ 


(۱) ۸ نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد ۳: ۳۲۰ و۳۷۷ والطبراني (0۳7) والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» (۱۱۳) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «لقد تضایق على هذا العبد 
الصالح قَبرّهِ حتى فرّجَه الله عزَّ وجل عنه». وإسناده حسن. 
وأخرج أحمد :٦‏ 55 و۸٩‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (۲۷۳) و( ۲۷) و(۰)۲۷۰ وابن 
حبان (۳۱۱۲) من حدیث عائشة رضی ال عنها مرفوعا: « للقبر ضغطة لو نجا منها اد لنجا 
نعل بن معاذ». واسناده صحیح. ۱ 
وأخرج النسائي 4: ۰ والطحاوي (۲۷۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: 
«هذا الذي ترك له العرش, وفتخت له آبواب السّماء» وشهده سبعون ألفاً من الملائكة» لقد ضمٌ 

ی 
ضمة ثم فرج عنه). واسناده صحیح. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۳۷١(‏ ومسلم (۲۸۲۹) والنسائي :٤‏ ۱۰۲ من حدیث أبي أيوب الانصاري 
رضی الله عنه. 

(۳) من قوله: «فزنه یدل» إل هنا سقط من (ج) و(ف»» واا من (ب) ومن حاشية (ص) روضح 
عليه هناك. 


آکمل الدین البابري ۱۳۳ 


چ 7 1 5 3 و 5 م2 
وأمااسؤال متك ونكر فقد أنكرئة الجهمية وبعض العتزلت لأن سوال من لا 
حياةً له محال. قلنا: ممكنٌ باعادة الرُوح في الجسد”"» أو بلق الحياة فيه بلا روح» 
و ۳ 2 و YT‏ ر 
بحيث يَعقّل السوال ويَّقدرٌ على الجواب» قال كلِِ: «إذا قر الميّتَ أتاه مَلکان 
ع 0 ء 8ے ۳۳ 4 م2 ۰ 
أسودانٍ آزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في 
5 ۲ و 3 3 ۲ 3 3 یی 
هذا الرجل؟ فیقول: عبدٌ الله ورسوله آشهذ آن لا إله إلا الله وأشهة آن عكدا 
م9 ۳7 5 و 1 ۳ 2 2 
رسولٌ الله» فیقولان: قد کنا نعلم آنك تقول هذاء ثم يسح له في قبره سبعون 
۲ 4 ۳ و 
ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم» فیقول: آرجع إلى أهلي فأخبرهم. 
57 كه 5 2 ۰ ا ۶ ماع م ار ور ۱ 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا پوقظه الا حب اهل حتّی یبعَّه الله من 
مَضجعه ذلك» وإن كان مُنافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم لا آدري 
فیقولان: قد كنا نعلم نك تقول ذلك. فیّقال للارض: التَيِمِي علیه فتلتتم عليه 
5 و هه > ۳ 7 ١‏ 
فتختلف آضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يَبِعَتّه الله من موضعه ذلك»۳. 
والأحاديث الواردة فيه كثيرة. 
(والجنة والناژ) اللتان هما داژ الثواب والعقاب مخلوقتان الآن» وذهب عبَّادٌ 
الصَيمري" وآبر هاشم زع تقار إن سا خید UE‏ 
(۱) من غير معلوميّة كيفيّة الاعادة. اه من حاشية النسخة (ج). 
(۲) آخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۱۰۷۱) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
وأخرج نحوه البخاري (۱۳۳۸) و( ۱۳۷ ومسلم (۲۸۷۰) وأبو داود (۶۷۰۱) والنسائي 4 : ٩۷‏ 
(۲۰۵۰) و(۲۰۵۱) من حدیث آنس رضی الله عنه. 
(۳) هو عبد بن سلیمان - أو سلمان ‏ الصَّيِمَرِيٌ العتزلی» من کبار العتزلة» والیه سب العبّادية منهم. 
انظر ترجمته في «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۱۰: ۰۵۵۱ و«لسان الیزان» لابن حجر (رقم الترجمة 
7 طبعة الشیخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله). 
(5) من قوله: «الصيمري» إلى هنا سقط من (ف). 


۱۳ شرح وصية أبي حنيفة 


عِ 
3 


يستحيلٌ ذلك في العقل قبل حلول المكلّفِينَ» وخالفه أبو هاشم» وزعم أنَّ لها 

اتدل او ان اه لو كان غا 6 الان‌لکان عر مها عرص ناوات 
والأرضء واللازم بط فالملزومٌ مثلّهء آما الملارّمة فلقوله تعلی: وج سا 
موت والگزش 4 [آل عمران: ۱۳۳ وأما بطلان اللازم فلأنه انا كان عرضها 
عرض السیاوات والارض إذا وقعت في أحياز السیاوات والأرضء إذ لو وقعت في 
غير أحيازهما أو في بعض آحیازهما م يكن عرضها عرضهما» ووقوعها في جميع 
أحيازهما إنا يُمكِنٌّ بعد فناء السماوات والأرض لاستحالة تداخل الأجسام وهو 


35 


حال. 


والجواب: أن الراة: مثل عرض السماوات والأرضء لقوله تعالى: 
عرض لس ررض الحديد: 017١‏ ولأنه یمتنع أن یکون عرضها عينَ عرض 
الجنة» وحينئذ يجوز أن یکون فوق السماء السابعة فضاءٌ يكون عرضه مثل عرض 
السماوات والأرض والجنة فيه یه ما روي أنه عليه السلام قال: «الدَرَجَة اسف 
من اّة فوق السماء السابعة)”". 


(۱) لم نجده مرفوعاًء وذکر الحافظ ابن رجب في «التخویف من النار" ص4۵ عن ابن عباس وابن مسعود 
وعبد الله بن سَلام وقتادة وجاهد موقوفاً علیهم: إن الجنة في السیاء السابعة. وانظر «المستدرك» 
للحاکم ‏ : ۰۱۲ و«حلية الاولیاء» لأبي نعيم ۷: ۰۱۰۳ واشعب الایمان» للبيهقي (۳۲۱). 
وما يُذكر هنا أن ابن حزم یقول إن الجنة في السماء السادسة تمسّكاً بقوله تعالی: * عند یر اکن 
عِندَهَا هلْوَق 4 [النجم: ۱5-۱6 وسدرة النتهی في السیاء السادسة. قاله الناوي في «فيض القدیر» 
AY:‏ 


آکمل الدین البابري ۱۳۵ 


وقال آبو هاشم والقاضي عبد الجبار: لو كانت اه خلوقةً الآن لما كانت 
دائمة واللازمُ باطل» آما اللارّمة فلقوله تعالى: ی مالك اجه .€ [القصص: 
۸ فإنه یدل على أن ما سوى الله ینعی والجنةٌ مما سواه تعالى فتنعدمُ» فلا تكون 


2 
ع 


دائمة. 


وأما بطلان اللازم فلقوله تعالى: #أڪلها دم [الرعد: ۳۰] أي: مأكول 
الجن دائ وإذا كان مأکول الجنّة دائ)ً یکون وجود الجنّة دای إذ دوام مأکول الجنة 
بدون دوام الجتة غير معقول. 

والجواب أولا بنع الملارّمة بأنا لا سل لزوم عدم دوامها من كونها مخلوقة 
الآن. قوغما: «قوله تعالى: کل سىء مالك إل وجه 4 [القصص: ۸۸] بدل على أن ما 
سوى الله تعالی ینعدم». قلنا: لا سل أن قوله: 5 سىء مالك إلا ه44 يدل على 
أنَّ ما سوی الله تعالی ینعم فان معناه أن کل شيءٍ مما سوى الله تعالى معدومٌ في ذاته 
وبالّظر إلى ا 0 لأن کل ما سواه 
فك و الك الط ادا لا سین لور له بکزن لطن ان انه 
موجودا ولیس معناه آن ما سواه تعال ابطر ١‏ عليه اعد فلا یرم من کون اه 
خلوقة الآن طریان* العدم عليهاء ولئن سُلَّمَ أن معناه أن كل شيءِ ما سوی الله 
تعالى يَطرأ عليه الم فهو خصوص بقوله تعالى: نها ايم [الرعد: 0۳۰ 
فإنه یدل على أن ال جنه دائمةٌ لِمَا سبق» وحينئذ يكون معناه أن کل شيء مم سوى 


اطع 


() في (ج): «من حيث هو مکن». والمثبت من (ص) و(ف) و(ب)» وما بمعنى. 
(؟) الذي رأيناه في معاجم اللغة من مصادر الفعل «طرأ»: الطَرْء والطّروء باهمز» والطروّ بلا همز. 
والمراد حدوث العدم ووقوعه عليها. 


۱۳۹ شرح وصية أبي حنيفة 


الله تعالى غير اب يَطراً عليه العَدَمُ وانما محصص جمعاً بين الدليلين» ومتی كان 
مخصوصاً لا يلزمٌ من کون الجنة مخلوقةً الآن طريان العَدَم عليها. 

وثانياً بمنع بطلان التالي بأنا لا لم دلالة قوله: #أَكُلْهًا دایم [الرعد: ۲۳۰ 
على دوام الج لأ رك اتقام بان بالأكلٍ الأکول ويمتنعٌ دوامُ 
المأكول» لأن الکو لا محالة يفنى بالاکل فلا یمک أن يكون دائا» بل معناه أنه 
كلا قَيِيَ شيء من المأكول بالاکل حَدَتّ عَقيبه مثلّهه وذلك لا يُنافي عم ا لجتة طرفة 


م2 


5 ۳ سه يذه سم آذآ مج 4 داج بوه + - 
ولنا قوله تعالى: وج عرض هاا سمو ت والأرض آعدّت للم € [آل عمران: 


۳ مه و 


۳ وقوله تعالى: لت لب اموا با ورسله. € [الحديد: ١؟]»‏ وقوله تعالى: 


حقيقة لأن هل اللغة اتفقوا على أن إعداد الشيء ینب عن وجوده وثبوته والفراغ 
منه. 


فإن قیل: جار أن يراد به المبالخة”"'» كقوله تعلی: لت وم رون 
[الزمر: »]7٠١‏ #وتع یاسور [الكهف: ۰14۹ وغير ذلك. 

أجيب: بأن الأصلّ في الكلام الحقيقةٌ» ولا مصير إلى المجاز إلا عند التعتّر 
ولیس فلیس. وقوله: سکن أنت روج اة # [البقرة: ۰۲۳۰ وقوله تعالى: فا 
أهیطوا مہا جمِيعًا که [البقرة: ۰]۳۸ وقوله تعال: « ومد رت لک # عند سدرة ال :لد 
اه لوق 4 [النجم: ۱۵-۱۳]» وقوله عليه السلام: «أعدَّدْتُ لعبادي الصالجین 


(۱) أي: جاز أن يراد بالاعداد البالغة. اه من حاشية النسخة (ب). 


آکمل الدین البابري ۱۳۷ 


لا وا مت ولا حَطَرَ على لب بش( » وقوله عليه السلام: 
«رأيتٌ عمرو بن عامر الخْرَّاعيّ في الثّار»”"» وأمثاله كثيرة. 

(والیزانْ خی لار المتلميق: وهو عبارة ع یعرف به ادي الاعمال 
ويُوزِنُ عیام خيراً كان أو شراً. ویتوقّف في كيفيّته» والاصل فيه وله تعالی: 
وع نون انط يو الْقيمَةٍ 4 [الأنبياء: ۲4۷ وقوله: رنه أي: وزن 
الأعمال ومين ليل م كشت ماري و رتخا كيك هْمْالْمَفْلِحُونَ * ومس حَمّت مؤزيئة 


sl‏ مم ور . هه 


[الأعراف: 4-۸] الآية وقوله تعالى: َم من تقلت موازینه, * فهو في عيشي 


م۳ مه 


ل یه و مم مر مهو 


رای * وم من كدت مو زوك 9 فامّه.هعا هََاوِيَةٌ € [القارعة: 1 -4]. 


شتل رسول الله ية عن وزن الأعمال وهي أعراض» فقال عليه السلام: 
رَد صحاف الأعمال والكرامٌ 0 یکتبون الأعالٌ في صحائف هي 
أجسام»”". وعن النبي عليه السلام قال: « إِنَّ الله هَ تعالى يَستَخْلِصٌ رجلا من أمّتي 
على رژوس الخلائق یوم ل سم ا 
مد البصرء ثم يقول له: نکر من هذا شیتا؟ أَظَلَمَكَ بتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب فقول: الق عدر a‏ ]لاب رت فقول: بل 
إن لك عندنا حسنت وإنه لا ظّلمَ عليكٌ اليوم فشخرج ب قة فیها: أشهدٌ أن لا اله 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲4) و(۷۷۹٤)‏ و(۷۸۰٤)»‏ ومسلم (3875)» والترمذي (۳۱۹۷) وابن 
ماجه (4۳۲۸) من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۲۱) ورس ی یت اودري 

(۳) لم نقف علیه. وذکر قوله: «توزن صحائف الاعمال» الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۳: 0۳۹ 
نقلاً عن القرطبي من قول ابن عمر. 


۱۳۸ شرح وصية أي حنيفة 


إلا الل وأنَّ محمّداً رسول الله فیقول: اضر وَزئك فیقول: ما هذه البطاقةٌ مع 
هذه السجلات؟! فیقول: نك لا تلم قال: فتُوضَمٌ السجلات في كمّةٍ والبطاقةٌ في 
کم فطائَتٍ الشجلات وتَقَلَّتِ البطاقة قال: فلا قل مع اسم الله شي؟ ٠»‏ . 

وقیل: علق :انه بقدر احسنات أجساماً نوز دوف السیثات أجساماً 
ظلمانيةَ فتورَن تلك الأجسام. 

هذا وال ما قدّمنا من التوّب في الاقم لأن الدلائل لا دلّت عل 
حقّيّته ولا تشتّفل بكيفيّته» َكل علم ذلك إلى الله تعالی» 
والله تعالی قادرٌ على أن یعرف عباده مقادیر أعمالهم بأيّ طريق : 

فان قیل: لِم جع الوازین وهو واحٌ؟ 

أجيب: بن ورین جع ورو كنات چم ون وهو العمل الذي له 
ون وخطرٌ عند الله» أو جمع ميزانٍء وذكره بلفظ الجمع استعظاماً له 


سج سل صر 


(وقراءة الكتب یوم القيامة ةحقٌ) قال الله تعالى: وج له وم الم کتبا 


2 
7 


ثبوت الیزان نعتقد 


له منشورًا 3 ] قرا کتبک # [الإسراء : 5-1١]ء‏ ويعطي كتاب لي وکتات 


و و هام 


الكافر بِشْمالِهِ أو من وراء ظهره. قال الله تعالى: لاما من أوق کنبه و فقول ها 
روا ك که إلى قوله: #وأما من أوق کب بشمال فقول کن لر وت كته 4 [الاقة: 5ت 


05 وقوله تعالى: ومام أو قككبه ورا ظهرو. ٭ فسوف يعوا ورا د د وصلن سعيراً € إلى 


مس عم 


قوله: إن طن أن أن يور [الانشقاق: ۱4-۱۰] أي: ما ی رجم. 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۲۳۹ واب بن ماجه (4۳۰۰) من حدیث عبد الله بن عمرو. وإسناده صحیح. 


آکمل الدین البابري ۱۳۹ 


وهي كتبٌ کتبها الحَمَظَة یام حياتهم في الدنياء قال الله تعالی: ۳ ییون 


لامع سرهم ووه م بل ورسلا یم كنبو # [الزخرف: ۸۰]. 


[البعث والرؤية والشفاعة حق 
وتف تفضيل عائشة رضي الله عنها وبراءتها عما قيل فيها 
وخلود أهل الجنة وأهل النار فيهما] 


قال: (والثاني عشر: نقرٌ بن اله تعالى بُحبي هذه النْفُوسٌ بعد الموتء ویبعتهم 
ايوم كان ورا القت بنة و وأداء الوق لقوله ال 
لاوک لهس من ف الور که [الحج: ۷]. ولقاءٌ الله تعالى لأهلٍ الجن حق بلا كيفيّة 
ولا تشبیه ولا جهَة. وشفاعة نبا محمد کل حى لکل ٤‏ من هو ین" أهل اند 
وان كانَ صاحب الکبيرة. وعائشة بعد خديجة الکبری رضي الله تعالی عنهیا أفضلٌ 
نساء العالیین. وأمّ المؤمنين» ومطهّرةٌ عن الزنا بريئةٌ عمّا قالت الروافض فمن 
شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا. وأهل امتّة في الجن خالدونَ» وأهل التار في ار 
خالدونَ» لقوله تعالى في حقٌّ المؤمنين: لأوْكتِيِكَ أَسْحَبْ ب لْجَنَةَّ هم فما حَدرِدُوت 4 
[البقرة: ۸۲]» وفي حقٌّ الكفار: ریک اب لار هم فا خَِدُونَ 4 [البقرة: ۲۳۹). 

أقول: اختلف الناش في العاب فأطبَق المِلَّيُون على العاد ادن بعد 
اختلافهم في معنى المعاد. فمن ذهب إلى إمكان إعادة العدوم قال: إن الله تعالى 
یعدم ا يُعيدّهم. ومّن ذهب إلى امتناع إعادة المعدوم قال: إن الله تعالى 


عِ 


فرق 1 جزاء ادا نهم الأصايةء ثم یل بینها ویخلق فیها الحياة. 


(۱) لفظة «حق» لم ترد في (ص) و(ف) و(ب) ولا في «الطبقات السنية»» وأثبتناها من (ج) و(ز). 
(1) في (ز): « لکل من هو موم من...» 


۱۳۰ شرح وصية أبي حنيفة 


وأما الأنبياء عليهم السلام الذین سبقوا على نبيّنا محمّدٍ عليه السلام فالظاهر 
من کلام أكيهم أذ موسی علیه السلام م یذکر العاة التدو دولا نز علیه في 
التوراق لکن جاء ذلك في کتب الانبیاء علیهم السلام الذین جاءوا بعده کحزقیل 
وشعيباً علیهیا السلام» ولذلك أقرَّ اليهود به. 

وأما في الانجیل فقد در أن الأخيارٌ يصيرون كالملائكة» وتکون لهم اه 
الأبديّة والسعادة العظيمة» والأظهرٌ أن المذكور فيه العاذ الروحانٌ. 

وأما القرآن الكريم فقد جاء فيه المعاد الروحاننٌ واسیان أما الروحاني 
فقوله تعالى: ۴ كلا َعَم تفش ما لح هنم من َه ان [السجدة: ۰]۱۷ وقوله تعالى: 
لين سوا سى وَزَِادَةُ 4 [يونس: ۲۲۲ وأما اسان فقد جاء في القرآن العظيم 
أكثرٌ من أن تُحصىء وأکنزه ما لا يقبل التأويل» كقوله تعال: من يحي آلمطلم وه 


میم *#قل تیا ری آنضآها رل مر وو یکل حَلْقٍ عَلِ مر * [یس: ۷۹-۷۸]) وقوله 


تعالى: فا هم من اللدات إل رهم يوت 4 [یس: 20۱ وقوله تعالی: ال 
جوم لِم سهد يتا) [نصلت: 0۲۱ وقوله تعالل: أَمَلا بعلم إِدَا یرما في 
لور 4 [العادیات: »]٩‏ وما استدل به في المتن من قوله تعال: ور لس من نی 
بو € [الحج: ۷] إلى غير ذلك ما لا بحصی. 

وإذا رف هذا فتقول: جع السلمون على أن الله تعالى يُحبِي الأبدانَ بعد 
موقا وتفرٌقها لائه مکر عقو والصادق خر به فكر زاحنا . 

آما إمكانه فلأنه انا يثبتٌ بالنظر إلى القابل والفاعل: آما بالنظر إلى القابل 
فلأن أجزاءَ الیت قابلة للجمع والحياة» ولا - أي: إن لم تكن قابلةً للجمع والحياة - 


م تتصف با لجمع والحياة ولا وهو باطل. 


آکمل الدین البابري ۱۳۱ 


وأما بالنظر إلى الفاعل» فلان الله تعالى عال بأعيان أجزاء كل شخص على 
التفصیل أصلية كانت أو فضليّة لكونه عالماً بجميع الجزئيّات, وقادراً على جع 
الأجزاء الأصليّة لكل واحدٍ وامجاد الحياة فيها لشمول قدرته کل المکنات؛ وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون إحياءٌ الأبدان مکنا. 

وأما إخبار الصادق به فلأنه ثبت بالتواتر أن النبيّ عليه السلام كان يشت 
المعادَ اسان وقد ثل عليك الآن بعض ما جاء في الكلام العزيز. 

فان قيل: كلام الإمام رحمه الله في المتن لا يدل على المعاد امحسیانن» لأنه ذكر 
أن الله تعالى يحي هذه النفوس بعد الوت. وهو لا یفیذ إعادة البدن. 

أجيب: بأن المراد منه البدنُ بدليل الدليل» وهو قوله تعالی: ریبعت 
من في بو € [الحج: ۷] إذ لا خفاءَ أن ما في القبور هو البدن» ويُمكنٌ أن يكونّ 
اختیاژه هذه اللفظة نفياً لقول مَن ينفي العاة الروحاي والجسانّ» فقال: «هذه 
النفوس» إشارة إلى خشر الأرواح» وأشار بالدليل إلى حشر الأجساد. 

ا اك تقوو ین ل پوچ 

الأول: أنه لو ثبت العاد ا لجسا فإما أن يكون وصول الثواب والعقاب في 
الأفلاك أو في العناصر" والثاني هو التناشخ والاول يُوجِبُ انخراق الأفلاك 
ويلزم أيضاً حصول الحنّةَ فوق الأفلاك» لأن وصول الثواب إلى المكلّف في الجنة 
والجنة في السماء على تقدير ثبوتهاء فيلزم عدم كُريّة الأفلاك وأيضاً يلزم دوام 
الاختراق مع دوام الحياة» وهو ممتنع» وأيضاً يلزم تلد ادن من غير التوالّ وهو 


(۱) العنصر أصل كل شیء ويّراد به امحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة. اه من حاشية النسخة (ب). 


۳۳ شرح وصية أبي حنيفة 


متنمٌ» وأيضاً يلزم أن تکون القوَهٌ الجسمانيةُ غير متناهية التحريك. لأن وصول الثواب 
دات ووصول العقاب بالنسبة إلى البعض دائ) يُوحِبٌُ التحريكات غير المتناهية'"". 

وجيب عن هذه الوجوه بأنها استبعاداتٌ» ولا امتناع في شيءٍ مما ذكرواء 
و ایض الا فده ا لس دک أن ما ستوی اناوت کن عدمها هات او 
جاز انخرافها أيضاًء وحصول الجنة في الأفلاك جائ وكُريُّها ممنوعةٌ ولشن سل 
فلا تناني» ودوام الحياة مع دوام الاختراق مکو لأن الله تعالى قادرٌ على کل مقدور, 
والتولّدُ مک ا في حقٌّ آدم» والقوّةُ الجسانيّة قد لا تتناهی انفعالائها"" وكذا 
فعلها بواسطة» فكانت الضرورةٌ قاضيةً بثبوت العاد الجسمانّ من دين مد 

[الرژية حق] 

قوله: (ولقاء الله تعالی لأهل الجنّةِ حق) يعني أن الله تعال يصح أن يُرى في 
الآخرة» بمعنی أنه یتکشف " لعباده المؤمنين في الآخرة انکشاف البدر المرتيٌ خلافاً 
للمعتزلة. 

قوله: (بلا كيفيِّ ولا تشبيه ولا جهة) يعني من غيرٍ ارتسام صورة الرئي في 
العين أو اتصال شعاع خارج من العين إلى المرئييٌ وحصول مواجَهَ خلافاً للمشبّهة 


(۱) في الأصول الخطية: «الغير المتناهية»» وهو خطأء فلا يجوز تعريف «غير» في اللغة. 

(۲) في (ف) وحدها: «خلق آدم». 

(۳) بمعنی أن الله يُمدّها بالقوى کب أمدَّها في الدنياء وإنا انقطع قواها في الدنيا لطع إمداد الله عنهاه 
وأما في الآخرة لا یقَطعٌ عنها الإمداد. اه من حاشية النسخة (ب). 

(4) علق هنا في حاشية (ب) على قوله «يتكشف» فقال: صوابه: أن الله یکشف الحجاب عن المؤمنين 
فيرونه كا يرون القمرء لأن التغبّر واقعٌ بالخلوق لا على الله. اه. 


آکمل الدین البابري ۱۳۳ 


والکراميّ فإنهم جوّزوا الرؤية لاعتقایهم کوئه تعال في الجهة والکان تعالى الله 
عن ذلك لوا كبيراً. واعتمادنا في ذلك على الأدلة السمعيّة» ونشتغل بالعقول في 
م شبههم. 

أما الأول - وهو صِحَّةٌ الرؤية ‏ فیدل عليه وجوه: 

الأول: أن موسى صلوات الله تعالى عليه وسلامّه سأل الرؤية» فلو استحالت 
الرؤيةٌ لكان سال موسى جهلاً وعبثاً. 

الثاني: أن الله تعالى عل الرؤية باستقرار الجبل» واستقراژ الجبل من حيث 
هو ممكرٌ» فكذا المعلّق باستقرار الجبل أيضاً عكر فالرؤيةٌ مكنة. 

الثالث: قوله تعال: ا # رل مَيَهَانَاظِرَة [القيامة: 77-17]» وجه 
الاحتجاج أن النظرٌ إما أن يكون عبارة عن الرؤية» أو عن تقلیب الحَدّقة نحو 
المرئيّ طلباً للرؤية» والأول هو الطلوب والثاني تعد له على ظاهره» فيُحمّل على 
الرؤية التي هي كالمسبّبٍ للنظر بالعنی الثاني» واطلاق السبب وإرادة المسبّب من 
أحسن وجوه المجاز. 

الرابع: قوله تعالى: 6 لبم عن تم ین جو [الطففین: ۱۵]» وجه 
الاحتجاج أنه تعالى أخبّرٌ عن الکفار على سبیل الوعید آنهم عن ریم يومئذ 
لحجویونه وذلك ید عل اذ a a‏ ولا | یکن 
للاخبار عن الکفار على سبیل الوعید أنهم عن ریم يومئذ لحجوبون فائدة» وإذا ل 
يكن المؤمنون یومئذ عن ریم حجوبين فیّونه. 
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وني هذه الوجوه كلّها سؤالاتٌ وأجوبة تُطلَبُ في الطوّلات. 


۱۳ شرح وصية أي حنيفة 


و الثاني - وهو أنه یری لظ يورو ارم صورة الرئي في العين أو 
اتصال ب الشعاع إلى الرئی أو حصول المواجَهَةِ ‏ فلما عرف أن الله تعالی مره عن 
الجهة مقدَّسٌ عن المكان مُتعال عن المواجهة. 

واحتجّت المعتزلة بوجوه: 

منها قولّه تعاى: ‏ لا تُرَركُهُ اضر [الأنعام: ۸2۱۰۳ فإِلّه يقتضي أن لا 
رک الأبصارٌ في شيء من الأوقات» لأن قولنا: «تدرکه الأبصارٌ»» يُناقِضُ 0 
دلا تدر که الابصازا. بدلیل استعمال کل من القولین ف تکذیب الاخره 3 
آحد النقیضین يستلزِمٌ کذب الاخره وصذق قوله تعالی: ال تدر ال بر # 
يُوحِبُ گذب قولنا: «تدرکه الابصاژه. وکذبه يستلزمُ کذب قولنا: «یدرکه بصرٌ 
واحدٌ أو بصران» إذ لا قائل بالفرق. 

ارات من ا وهي رؤية الشيء من جیع جوانبه لأن 
أصلّه من اللحوق» والإحاطة إن تتحقق في الرتی الذي يكون له جوانب فمعنی 
الایة: نفي الرژية على سبیل الاحاطة ولا يلزمٌ من نفي الرؤية على سبیل الا حاطة 
نف الرؤية» فإِنَ نفي الرؤية على سبیل الاحاطة آحص من نفي الرژية مطلقا ولا 
یلزم من نفي الأخص نفي الاعم . 

و ایام الاب لا درک جيع الأبصارء وذلك لأن الابصار جع مُعرّفٌ 
باللام مفيدٌ للعموم» فلا یناقض إدراكَ بعض الأبصار”". 


(۱) وقع في هذا الجواب اختلاف بين النسخ لا يؤثر على العنی» والثبت من (ب)» وهو آنم ما في النسخ 
وآجوده. 
(۲) فتکون الاية من باب سلب العموم لا عموم السّلب. 


آکمل الدین البابري ۱۳۰ 


ومنها قوله تعالى لوسی عليه السلام: #لن رى € [الأعراف: ۲۱6۳ وجه 
الاستدلال أن كلمة «لن» لتأبيد التفي بدلیل قوله: #قل آن تنَا 4 [الفتح: ۱۵]) 
فنفي الرؤية على سبیل التأبيد في حقٌ موسی عليه السلام يستلزِمٌ نفيّها في حق غيره» 
إذ لا قائل بالفرق. 

وأجيب: بأنا لا نُسِلّمُ أن كلمة «لن» لتأبيد النفي» بل لتأكيد النفي» بدليل 
قوله تعالی: ون مكمترة آبدا يما حدم یرم 44 [البقرة: 45]» فإنه قيِّدَ بقوله: 
بدا کی ومع هذا لم یستلزم تأبيد النفي لأنهم یتمنون في الاخرة» على أن نفي 
الرؤية على التأبيد لا يقتضي نفي صحة الرؤية. 

ومنها آن الابصار نی الشاهد تجب له شروط ثانية: سلامة احواسٌ لأن عند 
عدمها لا تجب الرؤية» وكون الثيء جائرٌ الرؤية» والقابلةٌ الخصوصة بين الرائي 
والرئي كالجسم الحاذي للرائي وكون الرئین في کم المُقابل کالأعراض 
القائمة بالجسم المُقابل فإنها في حکم محاما المقابلة وعدم القرب المُفرط وبُعده 
وأن لا يكون الرئي في غاية اللطافة» وأن لا يكون في غاية الصّكَره وأن لا يكون 
بينهها حجابٌ. لأنا نعلم بالضرورة آننا لا تُبِصِرَ الشيء عند عدم أحدٍ هذه الشروط 
ونبِصِرٌه إذا حصل هذه الشروط وان لم تجب الرؤية إذا حصل هذه الشروط جار أن 
كو تفرد بجيال واا تزا 

والشروط الستة الأخيرة - أي: المقابلة» وما في حکمها» وعدم غاية القرب 
والبعِ» وعدم غاية اللطافة» وعدم غاية الصَّعّْره وعدم الحجاب - لا يُمكن اعتباژها 


(۱) أفاد على حاشية (ب) دليلاً آخر على أن «لن» لا تفيد تأبيد النفي» وهو وقوع الغاية بعدها كا في 


قوله تعالى: ما رح یه عکینون حى ب اموس 4 [طه: .]٩۱‏ 


۱۳۹ شرح وصية أبي حنيفة 


في رؤية الله تعالى» لآن هذه الستة [نا تُعتَبَرٌ فه| شأنّه أن یکون في جهة وحیره والله 
تعالى مه عن الجهة والحيّر. 

بقي شرطان: سلامة الحاسّة وجواز الرؤية» وسلامة الحاسّة حاصلة الآن» فلو 
صح رؤيته وجب أن نراه تعالى حصول الشرطین واللازم باطل فالملزومُ مثلّه 

والخوابة آذ الغالب عن اس - وهو ا تعال وتقاس لیس کالشاهد» 
فلعل رؤيته تتوقّف على شرط لم يحصل الآن» وهو ما يخلقه الله في الأبصار ما تقوی به 
عل رق آوبآن ‏ تکن روي واجبةً امصول عند عدو هذه الشرائط فان الرژية 
بَخَلقٍ الله تعالى» والشروط الثانية معدّات, ولا تجب الرؤية عند وجود معذانها. 


[الشفاعة حق ] 
قوله: (وشفاعة نبّنا محمٍّ عليه السلام... إلخ) شفاعة نيا حك عليه السلام 


لأهل الکباتر قبل التوبة حق» لأنه تعالی أمرٌ النبيّ بالاستغفار لذنوب المؤمنين بقوله: 


#واسْتَعْفرٌ لِدَيْلك وَللْموْمِنِيتَ والمویتت € [عمد: ۲۱۹ وصاحبٌُ الكبيرة مؤمنٌ 
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(۱) على حاشية (ب) هنا فائدة لطيفة في معنى قوله: #وَاسْتَعْفِرٌ لِدَيْلكَ € والتوفيق بينه وبين ثبوت 
العصمة له كاف ورأينا أنه لا بأس بذکرها هناء وهي: 
شقن عات له والمراة اس ول ایکون أب ذلك فال سيل اه الح وهو المادة 
بمقتضی الأمر مع ترك النظر عن البحث في الحقيقة والجكمة» ولعل جكمتها لتكون زيادةً له في رفع 
الدرجات وتذكيراً لنعمة العصمة بطلب دوامها وإشارةً إلى أا حض فضل بلا وجوب ولا 
استحقاق» ونكتةٌ إضافة الذنب له تقريرٌ النّعمة عليه ان هذا الذنبَ الذي شم منه هو ذنبٌ له 
بحسب الإمكان العقلي والقبول البشري بقطع النظر عن النبوق وق العصمة من ذلك من المئة 
عليه ما لا يخفى. اه ملخّصاً من «شرح صغرى الصغری» للسنوسي رحمه الله). = 


آکمل الدین البابري ۱۳۷ 


ل سب فیستَغفر له امتثالاً لأمره تعالى وصيانة لعصمته كَل عن خالفة آمره وإذا 
استغفر انب عليه السلام لصاحب الكبيرة قبل توبته. قبل الله شفاعته عليه السلام 


ی ی و م 


تحصيلاً لرضاته عليه السلام لقوله تعالی: # ولسوف يعطيك ربك فَيْضى € [الضحی: 


5]» ولقوله 0 EA TT‏ إلى لحن وَفْدَ | # وشوق الْمجْرمِينَ إل جهنم ورد 
لاسما کون اعد لا من مد فنك د لرن عَهَدَا 4% آمریم: ۸۷-۵ ]۰ وصاحت 


مت 0000 ول 
متیر یت ال[ لمن ارتی € [الأنبياء: 0۲۸ وصاحب الکبيرة مرتضىّ بحسب إيمانه 
وطاعته» والاستثناء من النفي اثنات؛ فوجب وت الشفاعة لب وقو له عله 
«شفاعتي لأهل الکباتر من ا فى ی ی ذإ قال أن شفاعة النبي 
ثابتةٌ لأهل الکباتره سواء كان قبل التوبة أو بعدها. 


وذهبت المعتزلة لین شفاعة الب لا أثرَ ها في إسقاط العذاب واحتجُوا بآيات: 


منها قوله تعالی: نام ا ری فش عن ليس ا € [البقرة: 4۸ و۱۲۳ دت 
الية عل أنه لازي تقس عن نفس شيتاً عل سبل العموم» فان النكرة في سياق النفي 
تعم وتأئیر شفاعة النبيٌّ عليه السلام مُناف لقتضی الآية» فلا یثبت كنت الثانين: 


= قلنا: وللعلامة المحدّث الشیخ عبد الله بن الصَّدّيق الخياري رحمه الله کلام مفيدٌ حول قوله تعالى: مر 
لت من یشک وما ار ذکره في «خواطر دینیة؛ ص۲ ۱۷۹-۱۷ نذکر ملحْصّه هنا للفائدة فقل من 
يتنبّه إلى مثله في مثل موضعه وهو أن الغفران معناه الستر» والستر نوعان: ستر بين العبد وبين وقوع 
الذنب» وهو موافق لعنی العصمة. وستر بين العاصی وبين العقاب على ذنبه» والراد في الاية الأول» 
وعتر بالغفرة عن العصمة الأن القام مقام امنان» فیکون معنی الآية: لجظهر الله عصمتك للناس, 

(۱) آخرجه آبو داود (۰)4۷۳۹ والترمذي (۲۳) من حدیث آنس رضي الله عنه. وإسناده صحیح. 
وأخرجه الترمذي (۲۹۳) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


۱۳۸ شرح وصية أبي حنيفة 


و 


ومنها قول تعالى: ما لوین ین عبر ولا سَفیع يُطَاعٌ 4 [غافر: ۱۸]» نفی 
لله سبحانه وتعالی الشفيعَ للظالین على سبیل العموم» والعُصاةٌ ظای‌مون. فلا 
يكون لهم شفيعٌ أصلاً. 

ومنها قولّه تعالى: من قبل أن يَأْقَ يوم لا بیع فيد ولا له ولا سََعه 4 [البقرة: 
۰۶ دلّت الآيةٌ على سبیل الظهور على نفي الشفاعة على الاطلاق» فيلزمٌ نف 
شفاعة النبي عليه السلام في حم العصاة. 

واج عن الكل بآنها غد عا ى الأعیان والگزمان» فلا تتناول عل 
التراع» ولئن سُلَّمَ أنها عامّةٌ في الأعيان والگزمان» حتی تکون متناولةً لمحل 
ترا فمخصوصةٌ بها ذكرنا من الآيات الدالّة على ثبوت الشفاعة في حّ العُصاة» 
ار ل لتنا ها اكوا شا Ns‏ 


[تفضيل عائشة وبراءتها عمّا قبل فيها] 


واعلم نّا : نعتقدٌ أن (عائشةً رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بعد خديجةً الکبری 
رضي الله تعالی عنها آفضلّ نساء العالّوِين”"2, وم المؤمنين» ومطهّرة عن الزنا بريئة 


(۱) وهو قول بعض أهل العلم. وقال آخرون: أفضل نساء العالمين السيدة فاطمة عليها السلام وهو 
الأشبه بمذهب الأشعري كما قال الأستاذ عبد القاهر التميمي في «أصول الدین» ص ۰۱۱۱ قلنا: 
وهو الأرجح من حيث الأدلة. 
وتوقف بعضهم في الترجيح بين فاطمة وعائشة واختاره العلامة علي القاري في «شرح بدء الأمالي» 
ص٠۲‏ فقال: وهو المذهب الأسلم كا قاله ابن جماعة» وإليه مال القاضي أبو جعفر الاستروشني 
من الحنفية وبعض الشافعية لتعارض الأدلة في ذلك. لقوله عليه السلام لفاطمة: «أمَا تَرضَينَ أن 
تكوني سيد نساء آهل الجن أو نساء هذه لام" ولقوله عليه السلام: «فضلٌ عائشة على النّساء 
كفضل الثرید على سائر الطعام» رواهما الشيخان [البخاري (۳۹۲) و(۰)۳۱۱ ومسلم (۲۵۰) 
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و(۲۶۳۱) على الترتيب]. 5 


آکمل الدین البابري ۱۳۹ 


عا قالت الروافض) خَذلَهُمْ الله تعالى (فمن شَّهِدَ علیها بالّنا فهو ولد الرّنا) بل 
هو كاف لأنه ینک الآآياتٍ الدالّةَ على براءة ساحتها رضي الله تعلی عنهاء ومن أنكرٌ 
آية من القرآن فقد كفر. 
[خلود أهل الجنة وأهل النار فيهما] 

قوله: (وأهل الجن في الجنّةِ خالدون. . . إلخ) إشارة إلى أن العفو عن الکفر لا 
يجوز عقلاً عندنا خلافاً للأشعريٌ» وتخليدٌ المؤمنين في النار وتخليدٌ الكافرين في الجنّة 
عنده يجوزٌ عقلاً أيضاً إلا أن السَّمْعٌ ورد بخلافه» له أنه تصرف في ملک فلا يكون 
لاء إذ الظلمُ تصرف في مُلك الغير. وعندنا لا يجوز؛ و ۲ 
او والمُسِيء وغذا يفكت الل تعال التسوية بینها بقوله: # أو نعل 
اموا 0 میت امین ف لاس آز جنل تین > کار [ص: 1۲۸ 
e‏ الي جروا ساب آن مه لین ءامنا وعیلوا للحت سوام 
اش وا سا ما شرك 4 زد 00۱ زاس مَل نك ری ما کک 
كو [القلم: 01۳۲-۳۰ وتخليد المُؤمن في التار» وتخليدٌ الكافر في الجن 
لم لأنه وضع الثيء في غير موضعهء والإساءةٌ في حقّ المُحسنء والإكرام في 
حق المُسيء وضع الشيء في غير موضعه"» فكان ظلاء تعالى عن ذلك علوًاً 
1۳ 


= قلنا: وفي المسألة تفصیل ليس هذا محله. وعلى کل حال فلا يجب على الکلف بعد الاعتراف بفضل 
أزواج النبي بيا وبناته واعتقاد رفعة منزلتهن أن يعتقد تفضيل واحدة بعينهاء فالمسألة خلافية» ولا 
يترتب عليها آثر. 

)١(‏ من قوله: «والإساءة» إلى هنا سقط من (ج). 


۱۰ شرح وصية أبي حنيفة 


والتصرّف في مُلکه إنا يجوز إذا كان على وجه الجكمة» وأما على خلاف 
الحكمة يكون سَفَهَا فییت أن أهلّ الجحنّة في الجنّة خالدون وأهل النّار في التار 
خالدون» كما قال الله تعالى في حقٌّ أهل الجنة: کیک آصحب الجن هم فيا 
يدوت € [البقرة: ۸۲]» وفي حق أهل النار: لأُوْلتيكَ اب لار هم فا خَِدُونَ 4 
[البقرة: 9 7]. 

ذكر الشيخ أبو منصور الماتريديٌ رحمه الله في «التوحيد)”" في الفرق بين الکفر 
وما دونه من الذنوب في جواز العف عا دونَ الکفر وامتناعه فيه: أن الكفرٌ مذهبٌ 
یقن والمذاهبُ تُعتقدُ للأبدء فعلى ذلك عقوبته. وسائرٌ الكبائر لا فعل للابده بر“ 
في أوقاتٍ غلبة الشهوات فعل ذلك عقوبتها. ولأن الکفر قبي لعينه لا يحتمل 
الاطلای ورَفْمَ الحرمة عنه» فعلی ذلك عقوبثه لا تحتمل الارتفاع والعفوٌ عنه في 
الحكمة» وسائر اميم يجوز رفع الحرمة عنها في العقل» فكذا عقوبته» ولأن العفو عن 
الكافر [عفوّ] في غير موضع العف لأنه نكر المنعم ويرى ذلك حقاًء ولا كذلك 
سائرٌ الثم فصاحبّها یعرف المُنِعِمَ والعفوٌ فیجوژ العف عنه في الحكمة. 

وهذا آخر ما آردنا إيراده في شرح هذه «الوصية» المباركة» جعله الله نافعاً 
لطالبیه» وشافعاً لولفه وناظریه» ومد لله وحده وصل الله عل محمد وآله"". 


(۱) انظر ص ۳۱۲ منه» وما ستراه بين حاصر تین مستدرك منه 

(۲) تحرّف في (ص) و(ج) إلى: «لا تفعل إلا بدلیل في»» والثبت من (ف) و(ب). 

(۳) وکان الانتهاء ‏ بعون الله تعالی وتوفیقه وفضله وکرمه - من خدمة هذا الشرح الفید وتخریج آحادیثه 
والتعلیق عليه على حسب الطاقة بعد غروب يوم الأحد الحادي عشر من شهر شعبان من شهور 
سنة ١577‏ من هجرة سيد الأنام» عليه الصلاة والسلام» سائلین الله سبحانه أن يتقبلّه منا ويَخفْرَ 
لنا ولو فه وللمُستفيدين منه بجاه سيّدنا محمّد سید الأولين والآخرين. والحمد لله رب العالین. 


آکمل الدین البابري ۱:۱ 


متن وصيّة الامام أبي حنيفة 


اعلموا يا أصحابي وإخواني ن مذهبَ آهل السنَةَ والجماعة على اثتتي 

عشرةً حَصّلَة فمن كان ب يَستَقِيمُ على هذه الخصالٍ لا یکون مُبِتَدِعا» ولا صاحِب 
هوىّء فعليكم بهذه الخصالٍ حتى تكونوا في شفاعة سيّدنا محمَّدٍ عليه الصلاة 
والسلام. 

الأولى: الایمان إقرارٌ باللسان وتصديقٌ بالجّنان» والاقراژ وحدّه لا يكون 
یمان لأنه لو كان إيماناً لكانَ المنافقونَ كلهم مُوْمِنِينَ» وكذلك المعرفةٌ وحدّها لا 
تکونْ إيماناًء لأنها لو كانت إيماناً لكانَ هل الكتاب كلّهم مُؤْمِنِينء قال ال 
تعالى في حم النافقین: «ونه دم المکفعت كبرت * #والله يَشْهَدُ ان 
المَُافِقِينَ لَكَاذِيُونَ4 [المنافقون: ۱] وقال تعالى في حقٌّ آهل الکتاب: ینتم 
لكب رفوت كما یرون آبناءهم © [البقرة: 47 .]١‏ 

والإيهان لا يزيد ولا ینقصض؛ لأنه لا يُتصوّرُ نُقصائه إلا بزيادة الك ولا 
تُتصوَّرٌ زيادنّه إلا بتقصانٍ الکفي وكيف يجورٌ أن یکون الشخصٌ الواح في حالةٍ 
واحدة مؤمئاً وكافرا؟! 

والمومن مور تحنو والکافر كاد بعتا ولیس ن الایمان شلف کب أله لیس 
ا لقوله تعال: ‏ اوليك ھ هم لو و عا 4 [الانفال: »]٤‏ و اوليك هم 

فروت فا € [النساء: ۱ والعاصون من أَمَة مُحمَّدٍ و كلهم مؤمنون وليسوا 


بکافرین. 


:۱ شرح وصية أبي حنيفة 


والعَمل غيرٌ الایمان» والإيمان غيدُ العمل» بدلیل أن كثيراً من الأوقاتِ 
يَرتَفِعٌ العمل عن المُوْمِنِء ولا يجورٌ أن يُقال: ارم عنه الایمان فإ الحا 
رفع الله شبحانه وتعالى عنها الصّلات ولا يجوزٌ أن يُقال: رفع عنها الایمان 
وأمَرَها برك الإيمانِ» وقد قال لها الشارع: دعي الوم نم اقضیه ولا يجوز 
أن يُقال: دعي الایمان ثم اقضيه» ویجوز أن يُقال: ليس على الفقير الزَّكادٌ ولا 
کر ان ان تنيع ابا نان 

وتقدیز الخير والشرٌ كلّه من الله تعالى؛ لأنه لو زعم أحدٌ أن تقديرٌ الخير 
والشّرّ من غيره لصارٌ كافراً بالله تعالى وبَطَلٌ توحیده. 
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و ور ۽ 


والثاني: تقر بان الأعمال ثلاثةٌ: فريضة وفضيلة ومعصيةٌ» فالفريضة بأمر الله 
ومشيئته ومحبّتِه ورضاه وقضائه وقدره وتخليقه وخکمه وعلمه وتوفيقه وكتابته 
في اللوح الحفوظ. 

والفضيلة ليست بأمر الله تعالى» ولکن بمشيئيه ومحبَّتِه ورضاه وقضائه 
وقدره وخکیه وعِليه وتوفيقه وتخليقه وكتابته في اللوح المحفوظ. 

والمعصية ليست بِأَمْرِ الله» ولكنْ بمشيئته لا بمحبّتِهء وبقضائه لا برضاه 
وبتقديره لا بتوفبقه وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. 


اا ا استرفه سو قير أ نكو له اوه 
واستقرارٌ عليه» وهو حافظ العرش وغیر العرش من غير احتياج» فلو كان مُحتاجاً 
لَمَا قَدَرَ على إِيجادٍ العالّم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان محتاجاً إلى الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 


آکمل الدین البابري ۱۳ 


والرابع: نقرٌ بأنَّ القرآنَ کلام الله غيرٌ لوق ووحيّه وتنزيله» لا هو ولا 
غيرٌه بل هو صفتّه على التحقيق» مكتوبٌ في المصاحف. مقروءٌ بالألسنة» حفوظ 
في الصدور» غيرٌ حال فيهاء والجبرٌ والكاعَدٌ والكتابة کلها غلوقة لأنها 
أفعالُ العباد وكلامٌ الله سبحانه وتعالى غيرٌ لوق لأنَّ الكتابة والحروف 
والكلمات والآياتٍ دلالة القرآن لحاجة العباد إليهاء وكلامٌ الله تعالى قائمٌ بذاته 
ومعناه مفهومٌ بهذه الأشياءء فمّن قال بأنَّ کلام الله تعالى لوق فهو كافرٌ با 
العظیم. وال تعالی معبودٌ لا يزال عا كان» وکلامه مقروءٌ ومكتوبٌ ومحفوظٌ من 


غير مزایلة عنه. 


والخامس: نقر ن افضلّ هذه الأمة بعد نیا ا و بكر الصلیق 
و 0 


ام و 


یوت * الک مرو # في لت ای € [الواقعة: ۱۰- ۱۲ وکل من كان أسبّقّ 
فهو فصل ونجبهم کل مومن نف وییفضهم کل منافق شقيّ 
السادس: نقرٌ بأنَّ العبدٌ مع أعماله واقراره ومعرفته ان 
الفاعل مخلوقاً فأفعالّه آول أن تکون خلوقة. 
والسابع: نقرٌ بأنّ الله تعالى خلت الخلق ول يكن لمم طاق لأنبع 0 
عاجزون» وال خالقهم ورازقهم, لقوله تعالی: ET:‏ کم ثم رک 
a‏ م4 الروم: SS‏ 
س في 


ایمانه) والكاذة امحاحدٌ في کفره والمنافق المُداهن 7 ذاه فاك 


سه يدم 
لمم 


١55‏ شرح وصية أبي حنيفة 


على المُوْمِنٍ العمل وعلى الكافر الإيهانَ» وعلى المُنافقٍ الإخلاصٌء لقوله تعالى: 
ایا لاس نموا يكر [النساء: »]١‏ يعني: أيّها المؤمنون أطيعواء وأيّها الکافرون 
آمنو وأنها النافقون أخلضوا: 

والثامن: نق بأد الاستطاعةً مع الفعل» لا قبل الفعل ولا بعد الفعلء لأنه لو 
كان قبل الفعل لكان العَبدٌ مُستغنياً عن الله تعالى وقت الحاجة» وهذا خلاف خکم 
النص» لقوله تعال: #وَأَه ال وَأَمسُم الْفْقَرَآة 4 [عمد: ۸ ولو كان بعد الفعل 
لكان من ال شحال» لأنه حصولٌ بلا استطاعة ولا طاقة. 


والتاسع: نقرٌ بأن المسح على الخفين واجبٌ للمُقيم يوماً وليل وللمسافر 
ثلاثةً أيام ولياليهاء لأنَّ الحديتٌ ورد هكذاء فمن أنكره بُخشی عليه الكفرٌء لأنه 
قريبٌ من الخبر المُتواتر. والقَضْرٌ والإفطارٌ في السَّفَر رُخصةٌ بنصّ الکتاب 


ے2 


لقوله تعالى: # وَإِدَاصَرَبَُمٌ في الأرض لیس علیکر جتاح أن تقصروا من لصوو * [النساء: ٠١١‏ ]» 
وني الافطار قوله تعالى: فس کات منک مسا أو عل سَمَرٍ فَصِدَّه من يام م 4 
[البقرة: ۱۸۶]. 

والعاشر: نقر بأنَّ الله تعالى آمر الم بأن یکشب فقال القلم: ماذا کب يا 


رت؟! فقال الله تعالی: اتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» لقوله تعالى: 00 وکل تن 
کون جر * ول صف روگ رش اال ۲0۳-۵۷ 

والحادي عشر: نقرٌ بآن عذابِ القبر كائنٌ لا محالة» وسوال مُنگر ونکیر حقٌ 
لورود الأحاديث» والجنَّةَ والناز حق» وهما خلوقتان لأهلهماء لقوله تعالی في حى 
الومنین: #أعِدَّتٌ لمع 4 [آل عمران: ۱۳۳ وفي حم الکفرة: ادت للکهرین 4 


أكمل الدين البابرتي ١‏ 


[البقرة: ۲۶ آل عمران: ۰۲۱۳۱ خلقهما اه الواح والعقاب» والیزان عن لقوله 
تعال: وضع زیم الط لوم یمق 4 [الأنبياء: »]٤١‏ وقراءة الكتب حتی لقوله 


۳ 


تعال: « فا کتک کی رتیت نع کیب [الإسراء: 5 ۱] 


سر 2 
والثاني عشر: نقرٌ أن الله تعالى بحبي هذه النفوس بعد الوت ویبعنهم ف 
يوم كان مقداژه خحمسينَ آلف سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق» لقوله تعالى: 
وَأ لمحت من البو 4 [الحج: 1]. 


ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفيّةٍ ولا تشبیه ولا جهة. 


2 2 ام ت اا پم 8 0 9 :5 1 
وشفاعة نبنا عمد ب حق لكل من هو من أهل ات وان كانَ صاحب 
الكبيرة. 


وعائشة بعد خديجةً الكبرى رضي الله تعالى عنهما آفضل نساء العالّجِين 
وم الزمنین» ومطهّرة عن الا بريئة عمّا قالت الروافض فمّن شه عليها الا 
فهو ولد الزنا. 


وأهل الا ف ا خالدوت» وأمل لار فالا راون لقوله الى 


۴ + 


ے 
01 ۰ 


2 4 204 وم م مج م۶ صا 

حق المؤمنين: #أؤلتيك أصحَب الجنهة هم فيا خلدوت # [البقرة: ۰۲۸۲ وفي حق 
3 غرم مس گس و ع ویو رس سس وب 

الکفار: ولیک اب ألنَارِ هم فببَاخَلِدُونَ © [البقرة: ۳۹]. 


0 0 0 


شرح وصية أي حنيفة 


آکمل الدین البابري ۱:۷ 


مصادر ومراجع التحقیق 


۱ -الإبانة عن آصول الديانة للأشعري» تحقیق د. فوقية حسين» مصر. 

۲ - آبجد العلوم لصدّیق حسن خان القنوجي» تحقیق عبد الجبار زکار» بیروت. 

۳ الاتباع لابن أبي العز تحقیق د. عاصم القريوتي. 

٤‏ إتحاف السادة التقین لمحمد مرتضی الزبيدي» مصورة بیروت عن الصرية. 

ه |ثبات عذاب القبر للبيهقي» تحقیق د. شرف القضاة عمان. 

5 إحياء علوم الدین للغزالي» مصورة بیروت عن المصرية. 

۷- الإرشاد لإمام الحرمين الجويني» مؤسسة الكتب الثقافية» مصرء ۰۱6۰۵ 

۸-الاستذکار لابن عبد البرء تحقيق د. محمود القيسية وحسان عبد المنان» دار الندای دبي. 

٩‏ -الأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق الكوثري» مصر. 

۰- آصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدكتور محمد الخميس» دار الصميعي» الرياض. 

١‏ أصول الدين لعبد البقاهر البغدادي دار الفکر بيروت. 

۲- أصول السرخسىء تحقيق أبو الوفا الأفغاني» بيروت. 

۳ الأعلام للزركلي» الطبعة الرابعة» بيروت. 

6 -الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱۰۳ 

5 الا کال لابن ماکولا» دار الکتب العلمية» بيروت» ۰۱۶۱۱ 

7 الإمام الاعظم أبو حنيفة التکلم» عناية الله إبلاغ. 

۰۱۳۸۷ إنباء الغمر في أبناء العمرء لابن حجر الحند»‎ ١١ 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد الس تحقيق الكوثري» مصورة بيروت 
عن المصرية. 

4 الأنساب للسمعاني» تحقيق العلمي اليماني» بيروت. 

۰-الانصاف فيهم| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني» تحقيق الكوثري» مصر. 


۱1۸ شرح وصية أبي حنيفة 


۱- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم» دار العرفة بیروت. 

7 بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن ٍیاس» تحقيق محمد مصطفی. مصر .١5 ٠7‏ 
7 بدائع لصنائع للکاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» ۰۱۰۱۲ 

5 - البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة العارف» بيروت. 

۵ - بغية الوعاة للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم» دار الفکر» ١799‏ . 

7 تاج التراجم لابن قطلوبغاء مصر. 

۷- تاج العروس شرح القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي. 

8 تاريخ الأمم والملوك للطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱۶۰۷ 

۰- تاريخ الدولة العلية العثانية لحمد فريد بك» تحقيق د. إحسان حقي؛ بيروت. 
۱- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» مصورة بيروت عن المصرية. 

7 تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثري» بيروت. 
۳ تأويلات أهل السنة للماتريدي» تحقيق فاطمة الخيمي» مؤسسة الرسالة» .٠٤٠٠١‏ 
4 ۲ تبصرة الأدلة لأبي لمعين النسفي. 

۵ تحفة الفقهاء للسمرقندي دار الكتب العلمية» بيروت. ٠٤١١‏ . 

5 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري» مصر. 

۷ التخویف من النار لابن رجب الحنبلي» دار البيان» دمشق» 11949 . 

۸ تذكرة الحفاظ للذهبي» مصورة بيروت عن المصرية. 

4" تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السلیم) دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

.١5٠5 تفسير الطبري (جامع البیان) دار الفکر» بیروت»‎ -١ 

١‏ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة دار الرشيد. 

۲ التلخيص الحبير لابن حجرء تحقيق عبد الله الياني» مصورة بيروت. 

۳ التمهيد لابن عبد البر» المغرب. 

5 5- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزيء تحقيق د. بشار عواد» مؤسسة الرسالة. 

۵ التوحيد للاتريدي» تحقيق د. فتح الله خليف» دار الجامعات الصريق الإسكندرية. 
7 جامع الترمذي» العزو لترقيم أحمد شاكر. 

۷-الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشی» تحقيق عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة. 


أكمل الدين البابرتي ۱۹ 


۸-حاشية ابن قطلوبغا على المسامرة» مطبوع بذيل المسايرة الآتي. 

۰۱2۰۵ الحلية لأبي نعيم الصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ ٩ 

۰- خواطر دينية لعبد الله الغماري» مكتبة القاهرة» مصر. 

۰۱6۱۳ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي دار الفکر» بيروت»‎ ١ 

۲- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجرء بيروت. 

57 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزيء تحقيق الكوثري» مصر. 

5 6 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي» تحقيق حسن السقاف» عمان. 

5 رسالة آهل الثغر للأشعري» تحقيق عبد الله امحنيدي مكتبة العلوم وا کم ۰۱۰۹ 
7 الرفع والتکمیل في الجرح والتعديل للكنوي» تحقيق عبد الفتاح آبو غدة» بیروت. 
۷- روضة الطالبين للنووي» المكتب الاسلامي بيروت. 

الزهد الكبير للبيهقي» تحقيق عامر حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

4 الزهد لعبد الله بن البارك تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» بيروت. 

١‏ الزهد هناد بن السريء تحقيق الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 
١‏ السنة لعبد الله بن أحمد تحقيق القحطاني» الدمام ۰۱2۰ 

7 السنة للخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ۰۱۶۱۰ 

۳-سنن ابن ماجه. العزو لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

6 -سنن آبي داود» العزو لترقيم محمد حيي الدين عبد الحميد. 

64 سنن الدارقطني» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة. 

7 السئن الكبرى للبيهقي» مصورة بيروت. 

۷- السنن الكبرى للنسائي» تحقيق حسن شلبي» مؤسسة الرسالة. 

۸-سنن النسائي (المجتبى»» عناية عبد الفتاح أبو غدة» بیروت. 

4 سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة. 
۰- السير الكبير لمحمد بن الحسن. 

١‏ /ا- سيرة ابن هشام» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» مصر. 

۲- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي» تكملة الكوثري» مصر. 

۳- شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. 


۱9۰ شرح وصية أبي حنيفة 


۷ شرح التلخیص لأكمل الدین البابرتي تحقیق د. محمد مصطفی صوفيه» ليبيا. 

0 شرح السنة للبغوي» تحقیق شعیب الأرنؤوط. الکتب الاسلامي بیروت. 

- شرح العقائد النسفية لسعد الدین التفتازاني» مع حاشية الخيالي» البابي الحلبي» مصر. 
۷- شرح العقيدة الطحاوية لعبد الغني الميداني» ت: مطیع لحافظ وریاض المالح» دمشق. 
۸- شرح بدء الأمالي لعلي القاري» مصورة عن الطبعة التركية. 

9 شرح مشکل الآثار للطحاوي» تحقيق شعیب الأرنؤوط» موسسة الرسالة. 

۰ شعب الایمان للبيهقي. تحقیق محمد السعید بسيوني زغلول» بیروت. ۰۱6۱۰ 

١‏ الصحاح للجوهري. تحقیق أحمد عبد الغفور عطار. 

۲- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقیق شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 
4 صحيح البخاري» العزو لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

٤‏ صحیح مسلم» العزو لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي» مصورة بيروت. 

87 طبقات الحنفية لابن الحنائى» تحقيق سفيان عايش وفراس مشعلء عمّان» ۰۱۲۵ 
۷ الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي» تحقيق عبد الفتاح الحلو. 
۸- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق الحلو والطناحي» بيروت. 

4 العالم والمتعلم لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري» مصر. 

۰ العبر في أخبار من غبر للذهبي» تحقيق د. صلاح الدين النجد. الكويت. 

١‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي» دار الجيل. 

۲ العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي العافري الطبعة الكاملة. 

47 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» السلفية. 

4 فتح القدير» لابن امام السيوامي» مصورة بيروت عن المصرية. 

5 الفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مصر. 
7 الفصل للوصل المدرج في المتن للخطيبء تحقيق الزهراني» الرياض» ۰۱6۱۸ 

4 الفقه الأبسط لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري» مصر. 

۸ الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري مصر. 

84 الفوائد البهية في طبقات لحنفية للكنوي» مصورة بيروت. 


آکمل الدین البابري ۱۱ 


٠‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغير للمناوي مصورة بیروت عن الصریة. 

١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» تحقيق محمد العتصم بالله البغدادي» بیروت. 

7 كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني تحقيق القلاش» مؤسسة الرسالة. 

۳ كشف الستر عن فرضية الوتر لعبد الغني النابلسي» تحقيق الكوثري» مصر. 

6 ۰ کشف الظنون في أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» بيروت. 

5 الكليات لأبي البقاء الكفوي. 

7- لسان العرب لابن منظور المصري» دار صادر» بيروت. 

۷ -لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الفتاح آبو غدة» بيروت. 

المبسوط للسرخسي» مصورة بيروت. 

رالات ی شيدق الأ شعو كن ی تروف لقو ا و ذاو اشرق 
بيروت. 

۰ المحلى لابن حزم» تحقيق أحمد شاکر» مصورة بيروت. 

۱ المسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شریف. تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مصر. 

۲ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن المام» مع شرحها المسامرة» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد» مصر. 

۳ الستدرك للحاکم» مصورة بيروت. 

5 مسند أبي حنيفة لأبي نعیم الأصفهاني» تحقيق نظر الفاريابي» الریاض» ۰۱5۱۵ 

6 مسند أحمد بن حنبل» مصورة بیروت عن المصرية. 

7 مسند البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن زین الله مكتبة العلوم والحكمء ۰۱6۰۹ 

۷ - مسند الشافعي دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ مسند الشهاب للقضاعي» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4 مصنف ابن أبي شيبة» الطبعة اهندية. 

۰ مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب ال رحمن الاعظمي؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ معجم البلدان لياقوت الحمويء دار صادر بيروت. 

9« المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفي. 

١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


6 شرح وصية أبي حنيفة 


۶ مقالات الإسلاميين للأشعري» تحقيق عبد العزيز الوکیل» دار الفكر» بيروت. 
۵ النار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
7 مناقب الإمام أبي حنيفة للكردري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

١‏ مناقب الإمام بي حنيفة للموفق الكي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
المنتظم لابن الجوزيء دار صادر» ۰۱۳۵۸ 

84 منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم. 

۰ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» تحقيق البجاوي بيروت. 

١‏ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» لابن تغري بردي الأتابكي» مصر. 
7 الوصية لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري» مصر. 

۰۱۳۹۸ وفيات الأعيان لابن خلکان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر»‎ ١ 


أكمل الدين البابري ١6‏ 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
مقدمة التحقیق که 
ترجمة الصنف VS SSA‏ 
اسمه ومولده وحياته OARS‏ 
شيوخه اسمس اماو ا ال و EE‏ 
تلاميذه Ra‏ ور لج انا ني وا قا و و١‏ 
ثناء أهل العلم عليه امس نه و او ات ااام ااا و و 
تصانيفه 1 
نسبة «شرح الوصية» إليه Oeste‏ 
وفاته 1000000 1 1 0 14 1 1 1 1 1[ 1 1 1 E‏ 
كلمة حول «الوصیة» ونسبتها إلى الامام أبي حنيفة O‏ ل 
الكلام على إسناد «الوصیة» EER RS‏ 
وصف الأصول الخطية E O‏ 
عملنا في الكتاب ااا ااا 00000000 
نماذج مصورة من النسخ الخطية VES‏ 
مقدمة الشارح Oreos ER aA‏ 
ماهية الإيان 1[ 1 1 000 
طريق وجوب الإيمان مم وجوه م عتما بكم رماتو ارو وک ولو ممم ل الا جو ار ورج املس و وا و وت 
التحسین والتقبیح العقلیین ی 
وجوب الایمان بالعقل عند أبي حنيفة 00 00 151525777000( 


١64‏ شرح وصية أبي حنيفة 


الوضوع الصفحة 
صحة ایمان الصبي بلا خلاف عند الحنفية ا و لاا ل 
أدلة العتزلة في حسن الایمان ووجوبه عقلاً والجواب علیها 1 
تحقیق معنی وجوب الایمان بالعقل عند لاتريدية ه ات مر ی ی 2 
الاقرار لا یکفی وحده في الاییان A‏ 3 
زيادة الایان ونقصانه ی و Nae SE oa‏ 
الایمان خلوق 1 1 1 ا 0101 
الاستثناء في الایمان SSS‏ ا 
حكم مرتكب الكبيرة Veena‏ 
العمل شرط کال في الایمان ولیس جزءا منه و هی VE da‏ 
تقدیر الخير والشر من الله ی مک VE‏ 
الأعمال ثلاثة: فرائض وفضائل ومعاص VASES‏ 
الفريضة بأمر الله ومشيئته ومحبته ورضاه اا ی[ 
المشيئة والارادة OSES EES‏ 
الرضا SESS ES BSS EAS‏ 
القضاء والقدر له 
صفة التکوین E‏ ی و ام ی ی اش و 
الفضيلة ليست بأمر الله ولکن بمشیئته وعبته ورضاه O‏ و 
المعصية ليست بأمر الله ولكن بمشيئته لا بمحبته EASELS‏ 
كيفية وقوع الشر في قضائه تعالى و و 
الحبة والرضا عند الأشعري تسوه و ی ی ی ی ی ی ی و 
الاستواء على العرش AV [1 RAS‏ 
القرآن كلام الله غير خلوق sa‏ 


أقضل الأمة بعد النبى كلل ل ا 
فضائل أي بكر الصديق EEO‏ 


آکمل الدین البابري ۱9۵ 


الوضوع الصفحة 
فضائل عمر A A E EE A‏ 
فضائل عثان ASSESS ASE‏ 
فضائل علي AROSE ASR‏ 
فضل آولاد الصحابة ومن بعدهم مک ۳ 
خلق أفعل العباد ا ی O N‏ 
الرزق AAR‏ الهف نفو لوم مط الشف ع اسلو ا ۱3 
الناس ثلاثة: مؤمن مخلص ومنافق مداهن وكافر جاحد ا موه اوت الم و رای هل ا 
معنی «يا أيها الناس اتقوا ربکم» وه هزم تیک ی کی 00 0 ی هو 
الاستطاعة مع الفعل لا قبله ولا بعده ماافسدان NSS SS‏ 
وجوب اعتقاد مشروعية المسح على الخفين NES‏ 
وجوب اعتقاد مشروعية القصر والإفطار في السفر EAS‏ 
القلم حق و امل لطا و لمع أو و 4ل و نوو اولي جل ومنو و الا و Rasy‏ 
عذاب القبر وال حنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق TCE‏ 
عذاب القبر ااا ا ااا E E E E‏ 
الجنة والنار ااا 00 
الميزان E eS NSA aR‏ 
قراءة الکتب ا SOS O‏ وگو 
البعث والمعاد 1[ 1[ 1[ ا ۵۵ ۱۱۲ 
الرؤية ی( 
الشفاعة AS‏ 0 1[ ز[ [ [ 0011 
تفضيل عائشة وبراءتها عما قيل فيها ا ااا TAS‏ 
خلود أهل الجنة وأهل النار فیها 1 
مصادر ومراجع التحقيق 1010 تن ی [ |[ EVE‏ 


